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 '''سـم االله الـرحـمـن الـرحـيـم  بـ''' 

  

نسألك خير المسألة وخير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير    إنااللهم  

  العمل و خير الثواب  

كرنا  ذأخفقنا و  إذا  نجحنا ولا باليأس    إذااللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور  

  تجربة التي تسبق النجاحالهو    الإخفـاقأن  

ذ  أعطيتنا تواضعا فـلا تأخإذا  تواضعنا و    ذنجاحا فـلا تأخ  إذا أعطيتنااللهم  

  .بكرامتنا  اعتزازنا

 صلى االله على نبينا محمد و على آله و أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا

  

  """ا الدعاءذه  ربنا تقبل منا""" 



 

 
  

  

 

نحمد االله العلي القدير الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله على نعمه 

الكثيرة، ومنها أن وفقنا لإنجاز هذا البحث، ثم نشكر من أوجب االله تعالى شكرهما 

، ثم االله تعالى نسأل أن يجعل هذا "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" والدينا الكريمين 

افا بالفضل لأهل الفضل، ومن دواعي الأمانة والعرفان، العمل في صحيفتينا واعتر 

، والذي أشرف على "سليم بوزيدي"وجب أن نتقدم بجزيل الشكر لأستاذنا الفاضل 

هذا العمل ولما أسداه لنا من نصائح وإرشادات، ولم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة في  

ة والأدب العربي، ع أساتذة قسم اللغحل البحث، هذا ونتقدم بالشكر لجميكل مرا

  .وإلى كافة أسرة جامعة ميلة

  

.شكرا  

  



  
  

 
 

  
  

 
 

  :ٔ�هدي هذا العمل إلى

ونصح أ�مة إلى نبي الرحمة ونور العالمين محمد صلى ...من بلغ الرسا� ؤ�دى أ�مانة 

  الله �لیه وسلم

رمز الرجو� والتضحیة، إلى من دفعني إلى العلم، إلى من ٔ�حمل اسمه �كل  إلى

  ".وا�ي العز�ز " اف��ار، ٔ�رجو من الله ٔ�ن يمد في عمره �ين تقطف ال�ر 

إلى من �سعد قلبي بلق�اها، إلى روضة الحب، إلى من كان د�اؤها سر نجا� إلى 

  ".ٔ�مي الحب��ة " ٔ��لى الحبایب 

ريمة، توف�ق، " لى وبهم ٔ�س�تمد عزتي وإصراري إلى إخواني إلى من هم ٔ�قرب إ 

  ".ش��ء، �یٓة 

إلى رف�قة دربي إلى من �ٓ�س�ني في دراس�تي، إلى من سعدت �رفقتها في الحیاة 

  ".سعاد " وكانت معي �لى درب الن�اح 

  .إلى كل ٔ�فراد �ائلتي، لكم مني جزیل الشكر �لى مواقفكم الن���

  "سارة " تي و�اصة ابنة �التي إلى من تطلعوا إلى نجا�ا

 



 

 

 

  

  

  

  

  :الحمد � رب العالمين والسلام �لى �اتم أ�ن��اء والمرسلين، ٔ�هدي هذا العمل إلى

إلى روح ٔ�بي ... وح�یب قلبي ا�ي لم ٔ�رو م�ه عیني... وشوقي السرمدي... حبي أ�زلي

  .ا�ي ٔ�دعو ٔ�ن �كون بجوار س�ید الخلق والثقلين �لیه الصلاة والسلام... الغالي

فش�ت ... إلى التي سك�ت رو�ا قطرات ندى ل�سقي �راعم ٔ�وشكت �لى ا�بول

  .إلیك وكلي � � ٔ�مي... إلى ٔ�حب الناس ؤ�عزهم... ؤ�ینعت ثمارها

  "عبد الرؤوف، ر�ن، سمیة، سلمى " إلى من ٔ�شد بهم ٔ�زري إخوتي 

  ".د��ز و ٔ�ن�سة ب" إلى من كانت لي الس�ند ا�اعم صدیقتي وزم�لتي في البحث 

  .إلى كل من مد لي ید العون من قریب ٔ�و من بعید

 



  

  

  
  

  ةـــــــــــــــمقدم
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  :مقدمــــــــــة

والنقد  حاجة دائمة إلى مزید من القراءة على امتداد عصوره في لا یزال الأدب العربي    

جوهر النص ملامح  تكشف، لكون تلك القراءات من شأنها أن الشعریة والنثریةلنصوصه 

  .ومعالم ما كان لها أن تتضح لولاها

على كثیر من الأشعار لشعراء  عثرنا، القدیم العربي الشعري لتراثمن خلال مطالعتنا ل    

وأمراء وفرسان، ولعل من بین هؤلاء الشعراء ابن جنان الأندلسي الذي كان عمره تاریخا 

  .مستقلا وحده

إن الولوج في أعماق النص الشعري قد یكشف لنا الذات المبدعة والمؤثرات الخارجیة     

ي حیاتنا، وأهم ما یمیز تعبیره عن الحالة فیها، ویمدنا بمعرفة واسعة عن مسار الزمن ف

الوجدانیة، أو ما یعرف بالحساسیة الشعریة، ولغته ترمي إلى الإیحاء، وتشمل على دلالات 

كثیرة، مشحونة بمضامین انفعالیة وعاطفیة وفكریة، حیث یختلف شكل من قارئ إلى آخر، 

ما یملكه من قدرات فكریة لأن القراءة سبیل تعدد وجهات النظر، فالقارئ یستقبل النص ب

ولغویة وثقافیة، وهده العناصر درجات متفاوتة بین القراء، كل یعمل على إثراءه بهذه 

  .المعطیات الشخصیة التي تتولد منها تفسیرات مختلفة للنص الواحد

ودراسة دالیة ابن جنان الأندلسي هي إحدى القراءات التي تسعى إلى تبیین القیم اللغویة     

لیة، وقد اخترنا ابن جنان الأندلسي لكونه شاعرا وناثرا، أي من ذوي المواهب والجما

ولم ینل المزدوجة، لطیف الشمائل وقورا، ولعل الحیاة لم توفر له ما كان یعد جدیا بإمكاناته 

من الحظوة الأدبیة ما ناله غیره، لأنه خلف الكثیر من الأشعار والدواوین لكنها ضاعت وقد 

نها للتحریف بسبب جهل النساخ، وابن جنان لقي من ضروب الخیبة ما تعرض القلیل م

جعله یشكي همومه وشجونه ویتحسر على نفسه التي ألمت بها الجراح بسبب الجفوة والبعاد، 

من خلال ما عاشه ابن جنان بخاصة أنه كان متأثرا بوفاة والده، وتعلقه الشدید به، نشأ من 
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سیة مرهفة وصدق في العاطفة وعمق في الأفكار وتنوع حسا –حسب ما یبدو لنا  –كل ذلك 

  .في الموضوعات وتفرد في الصور التي كونها عن عالمه النفسي المتألم

كتبهم عنه  تعنىجنان الأندلسي الإهمال من الدارسین المحدثین، إذ لم النال ابن     

سعادة الدارین لیوسف النبهاني، إذ ساق له أربع قصائد في ثلاثة : باستثناء كتابین هما

وسبعین بیتا، والحلل السندسیة لشكیب أرسلان، إذ ساق له قصیدة واحدة في خمسة وثلاثین 

بیتا، من هنا نستطیع أن نقرر بأن أشعار الشاعر لم یكتب لها الذیوع والانتشار، وظل 

  .لها محدودا لدى طبقة من الأدباءتداو 

ومشبع  إن اعتقادنا الراسخ بأن الشعر العربي القدیم حقل جمالي ومعرفي مثیر للأسئلة    

بالرؤى والتصورات التي تستوقف المتأمل وتتطلب دراسات متخصصة، كذلك تطلعنا إلى 

لأندلسي، وتعكس الجمالیة والسیمات الأسلوبیة التي تطبع دالیة ابن جنان ا الملامحكشف 

ثراءها وسرها، وهو ما یفتح أفقا واسعا یكرس إمكانیة تطبیق المناهج الحدیثة في دراسة 

الشعر العربي القدیم، محاولة لتحریر القصیدة العربیة من ضیق التحالیل القدیمة التي 

تحاصر إبداع الشاعر، وترهن عطاءه بمنأى عن دلالات المبنى، من هذا المنطلق وفي هذا 

دراسة  –دالیة ابن جنان الأندلسي : لسیاق، یأتي اختبار موضوع دراستنا هذه الموسومةا

  .أسلوبیة

الوصفي التحلیلي الأسلوبي بالاستعانة بالمنهج ما نرمي إلیه نصطلح المنهج  ولبلوغ    

الذي یقف على أهم المستویات اللغویة المعروفة، إذ تصف الظاهرة الأسلوبیة وتحل 

منهج یسمح بالوصل إلى المضامین البلاغیة، والتعرف على دلالاتها  عناصرها، وهو

الأسلوبیة لاسیما عند اقترانه بالإحصاء، والدراسة التطبیقیة تقف على اللفظ الفصیح والمعنى 

التجنیس الظریف، والتركیب الطریف، ومن خلال هذا المنهج رصدنا مجمل البدیع و 

  .الانزیاحات التي وجدناها في القصیدة
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وقد جابهتنا صعاب عدة أشدها مشقة الحصول على بعض الإلهامات واحتیاج البحث     

  .إلى الإلمام بالمسائل اللغویة عند العرب والغرب قدیما وحدیثا

لابد من التنویه بشأن الكتب النحویة والبلاغیة والمراجع العربیة الحدیثة المعتمدة في     

بإسهام العرب القدامى في البحث اللغوي والمحدثین في  البحث، قد أفادتنا إفادة مزدوجة شيء

  .شرح الغامض وتفصیل المجمل وإضافة الناقص، بهذا صقلنا أفكار البحث وتطبیقاته

وبناء علیه فقد تطلب منهج الدراسة أن تتوزع مادة البحث على مقدمة، مدخل و ثلاثة     

ن یتعاملون مع النص الأدبي وإلى فصول وخاتمة، أشرنا في المقدمة إلى تعدد القراء الذی

بعض من سیرة ابن جنان الأندلسي، كما تطرقنا إلى ذكر أسباب اختیار البحث ومنهجه 

وصعابه، أما في المدخل تحدثنا عن الأسلوب والأسلوبیة، المفهوم اللغوي والاصطلاحي، 

  .وكذلك مستویات التحلیل الأسلوبي

أما الفصل الأول فقد خصص للتركیب، قدمنا فیه مبحثین أولهما التركیب النحوي وفیه     

مطلبین، التقدیم والتأخیر وأعطینا نماذج من القصیدة للجمل الاسمیة والفعلیة التي وقع فیها 

انزیاح، أما المطلب الثاني فكان تحت عنوان الحذف واستخرجنا من القصیدة حذف الحروف 

ل، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان، التركیب البلاغي وفیه مطلبین، وحذف الجم

المطلب الأول تناولنا فیه تعریف الخبر وأنواعه ونماذج من القصیدة أما المطلب الثاني فقد 

  .استخرجنا الأسالیب الإنشائیة الطلبیة

موسیقى عام عن ال یهادبم بدأناه –الموسیقى الشعریة  –وخصصنا الفصل الثاني     

الشعریة، ثم جاءت المباحث أولها تحت عنوان الإیقاع الخارجي، تحدثنا فیه عن الزحافات 

والعلل، والوزن والقافیة اللذان یشكلان الموسیقى الخارجیة، أما المبحث الثاني كان تحت 

عنوان الإیقاع الداخلي حیث أبرزنا أهم المظاهر الصوتیة كالتكرار والجناس أو التجنیس، ثم 

الطباق والترادف ونحو ذلك من المظاهر الصوتیة التي تشكل علاقة وطیدة بالمعنى، والتي 

  .تتفاعل وتتكاثف في سبیل تحقیق إیقاع صوتي شعري معبر، ومؤثر
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[  [د 
 

أما الفصل الثالث فقد خصص للحدیث عن الصورة الشعریة وبدأناه بمیهاد نظري حول     

، بعد المدخل جاءت المباحث، "تشبیه والكنایة الاستعارة وال" الصورة الشعریة وعناصرها 

أولها الاستعارة والتفصیل فیها وشرحها وإعطاء نماذج من القصیدة، ثم المجاز المرسل، أما 

: المبحث الثاني كان تحت عنوان الكنایة حیث حددنا الكنایة عن صفة وعن موصوف، وثالثا

  .یغ والتشبیه التمثیليالتشبیه، فأعطینا أمثلة من القصیدة عن التشبیه البل

  .أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث الشاملفعرضنا فیها أما الخاتمة      

 ن تكتمل فصولها، دون أن ترتكز علىوتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة، ما كان لها أ    

في جمیع  مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة التي تقدم لها زادا معرفیا كافیا ولازما

  .جوانبها اللغویة والأدبیة والنقدیة، تبعا لمعطیات ومتطلبات فصول البحث

ولعل من بین هذه المصادر والمراجع المعتمدة، دیوان ابن جنان الأندلسي، جمع وتحقیق     

، والحق أقول أن الدراسة لن تكون علمیة متأصلة "الدكتور منجد مصطفى بهجت"ودراسة 

هلال  اة والبلاغیین، منهم أبوإلى كتب القدماء من النقاد واللغویین والنحودقیقة، دون الرجوع 

  .العسكري بكتابه الصناعتین، والحیوان للجاحظ

الدراسات والبحوث الحدیثة، من بینها الأسلوبیة كما أن البحث قد استأنس ببعض كتب     

والأسلوب لعبد السلام المسدي، والنقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي هلال، وموسیقى الشعر 

  .على هوامش الصفحاتلإبراهیم أنس، وغیرها من المراجع الأخرى التي تظهر 

وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا العمل العلمي، فإن وقع خطأ في الرأي أو     

زلل في اللسان، فمن النفس، وإن أبنا شاكلة الصواب فمن فضل االله، ومن االله نستمد العون 

  .والسداد، إنه سمیع مجیب



  

  

  

  :مدخل

  الأسلوب والأسلوبیة
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  :الأسلوب والأسلوبیة -1

  :الأسلوب: أولا

  :المفهوم اللغوي

یقال أن الأسلوب أخذ من سلب مفاده ما كان ممتد ومستقیم، والأسلوب هو الطریق     

ومذهبه، والأسلوب طریقة والمذهب، ویقال سلكت أسلوب فلان في كذا، أي اتبعت طریقه 

  .الكاتب في كتابته

وبالنظر إلى التحدید اللغوي لكلمة أسلوب تبین أن لهذه المعاني علاقة مباشرة وغیر     

  :مباشرة في زماننا الحاضر وكذلك زمان نقاد العرب وهي على أمرین

طت في البعد المادي الذي یمكن أن نلمسه في تحدید مفهوم الكلمة من حیث ارتب :الأول

  ...بیل ومدلولها بمعنى الطریق والس

: سلكت أسلوب فلان: البعد الفني الذي یمثل في ربطه بأسالیب القول وأفانینه مثلا :الثاني

  ...أي طریقه وكلامه

  :المفهوم الاصطلاحي

منذ زمن ابن خلدون ویعد حازم القرطاجي من أوائل  رائج مصطلحأسلوب  مصطلح    

العلماء العرب الذین تعرضوا لمفهوم الأسلوب الاصطلاحي، ویعرف الأسلوب على أنه 

موقفه والإبانة عن شخصیته الأدبیة المتمیزة الطریقة التي یستعملها الكاتب في التعبیر عن 

ردات ویصوغ العبارات ویأتي بالمجاز عن سواها، إذ نجد الكاتب یقوم بانتقاء واختیار المف

والإقناع، وذلك قصد التعبیر عن قناعته ومعانیه، فمثلا إذا اختار الشاعر الغزل كنموذج 

فإنه یترتب علیه التطرق إلى عدة موضوعات صغیرة، كوصف الأطلال أو المحبوب أو 

  ...الخیام
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، (1)"لتفكیر عند صاحبهقوام الكشف لنمط ا:" والأسلوب عند عبد السلام المسدي هو    

یعبر عن التمیز عند صاحبه، أي استحسان طریقة كتابته المختلفة عن غیرها، وفي هذا 

وقائلها هو بوفون الفرنسي، بمعنى أن " الأسلوب هو الرجل نفسه"المعنى تتردد عبارة 

الأسلوب صورة لصاحبه تبرز مزاجه و عواطفه وحالته النفسیة، وطریقة التفكیر عنده، 

الأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حیث أنه قناة :" ضیف عبد السلام تفسیراته بقولهوی

  .(2)"مطلقاالعبور إلى مقومات شخصیته لا الفنیة فحسب بل الوجودیة 

وكلمة الأسلوب في عصرنا من الكلمات الشائعة والمستعملة في بیئات مختلفة، یستعملها     

هج البحث العلمي، و لقد تعدت مفاهیم الأسلوب من العلماء لیدلوا بها على منهج من منا

میدان لآخر واختلفت، لكنه یبقى محورا یدور في فلك اللغة والنقد الأدبي والبلاغة، مهما 

تعددت مناهجه واتجاهاته فإنه یجمع بین الفكر والصور، لذلك فهو یعتمد حسب اختیار 

  .الألفاظ والعبارات والقوة و الجزایة

وللأسلوب صفات عامة یجب أن تتوافر له، شعرا كان أم نثرا، وهناك خصائص أخرى "     

ما هو حقیقة وما هو مجاز  تفرق ما بین أسلوب الشعر وأسلوب النثر، ثم أن من الأسلوب

  .(3)"ومررهما إلى قدرة الكاتب، أو الشاعر، على الابتكار في الأسلوب

  :الأسلوبیة: ثانیا

علم ومنهج وصفي یبحث في الخصائص والسیمات التي تمیز النص  الأسلوبیة هي    

الأدبي عن غیره من النصوص الخطابیة الأخرى، كالخطاب العلمي والفلسفي، إلا أن هناك 

بعض العلماء والنقاد یرفضون وضع مصطلح واحد وتعریف واحد للأسلوبیة ویرجع إلى 

تطلق علیها، إلا أنه یمكن القول أنه شساعة المجالات والمیادین التي أصبحت هذه الكلمة 

                                                      
  .64الدار العربیة للكتاب، ص ، )1.ط(الأسلوبیة والأسلوب، : عبد السلام المسدي -(1)
  .64ص : المرجع نفسه -(2)
الدار ، )1.ط(محمد السعدي فرهود، عبد العزیز شرف، الأسلوبیة والبیان العربي، . محمد عبد المنعم خفاجي، د -(3)

  .12، ص1992المصریة اللبنانیة، 
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منهج نقدي حدیث یتناول النصوص الأدبیة بالدراسة على أساس تحلیل الظواهر اللغویة و 

  .السیمات الأسلوبیة بشكل یكشف الظواهر الجمالیة والأنماط التعبیریة للنصوص

علاقة بین من خلال كتاب الأسلوبیة والأسلوب لعبد السلام المسدي نجد أنه أظهر ال    

اللسانیات والأسلوبیة بحیث جعل لبعض المنطلقات المبدئیة في تحدید الأسلوبیة بعدا لسانیا 

على أن لبعض تلك المنطلقات المبدئیة :" محضا یستند إلى ثنائیة الدال والمدلول حیث یقول

ال بعدا لسانیا محضا یستند إلى ازدواجیة الخطاب بین شبكة من الدو  في تحدید الأسلوبیة

تكشف عن الاستنطاق عن شحنة دلالیة لا تعین إلا بها ولا یتعین بها غیرها، وهذا المُعطى 

  .(1)1..."هو الذي یجعل الأسلوبیة تتحدد بكونها البُعد اللساني لظاهرة الأسلوب

أنها بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات :" ویرى جاكوبسون أن الأسلوبیة    

  .(2)2"الخطاب أولاٌ وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا

، وهنا حسب رأیه هذا یؤید النقاد الذین (3)3"فن من أفنان شجرة اللسانیات:" ویراها أیضا    

:" ع اللسانیات، أما میشال ریفاي فیذهب إلى أن الأسلوبیةیعتبرون الأسلوبیة فرع من فرو 

:" ، ویرى دولاس أن الأسلوبیة(4)4"وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات

تُعنى " " لسانیات"، غیر أن ریغاتیر ینتهي إلى اعتبار الأسلوبیة (5)"تعرف بأنها منهج لساني

  .(6)"مخصوصبظاهرة حمل الذهن على فهم معین وإدراك 

والواضح مما سبق أن الأسلوبیة ارتبطت بعلم اللسانیات وولدت بولادتها، وإذا كانت     

إلخ، ...كذلك فهي تتصل اتصالا وثیقا بعلوم أخرى، كالإحصاء و النحو والصرف والعروض

                                                      
   .35 ،34الأسلوب والأسلوبیة، ص  :عبد السلام المسدي -(1)
   .37ص : المرجع نفسه -(2)
   .47ص : المرجع نفسه -(3)
   .48ص : المرجع نفسه -(4)
   .48ص : المرجع نفسه -(5)
   .49ص : المرجع نفسه -(6)
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: المتمثلة في والشائع بین الأسلوبین أنهم في اتفاق حول تحدید مستویات التحلیل الأسلوبي

  .مستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى التركیبي، والمستوى الدلاليال

وأهم المعاییر التي تعتمد علیها الدراسة الأسلوبیة في سائر المستویات هي المنظور     

 .الإحصائي، مبدأ العدول، مبدأ الاختیار، التألیف

  :مستویات التحلیل الأسلوبي -2

  :اتفق الأسلوبین على أربعة مستویات للدراسة الأسلوبیة وسنحاول الوقوف علیها    

  :المستوى الصوتي -أ

نماط التي تخرج عن النمط العادي، والتي تؤثر بشكل لافت في وهو الذي یدرس الأ    

، لیؤكد على انطوائه على إمكانیات تعبیریة "شارل بالي"الأسلوب وهو نموذج تطبیقي قدمه 

:" وأنائلة، لأن المادة الصوتیة تكمن فیها الطاقة التعبیریة ذات البعدین الفكري والعاطفي، ه

الأثر الصوتي لا یقف عند حدود الكلمة بل یتعداها إلى النص عن طریق إحداث اتساق بین 

  .(1))"الموازنة(بعض الجمل وهذا ما سماه البلاغیون العرب 

  :المستوى الصرفي - ب

یعمل هذا المستوى على فحص الكلمة المفردة وما لها من قدرات تعبیریة كامنة فیها، ولا     

یقتضي هذا المستوى على الأسماء فقط، بل یعنى كذلك بدراسة الأفعال من حیث بنیتها 

  .وزمنها ودلالاتها المختلفة

  ):النحوي(المستوى التركیبي  -ج

ا هاما في مجال البحث الأسلوبي، إذ یعتبر هذا ترى الأسلوبیة في هذا المستوى عنصر     

المستوى من أهم الملامح التي تمیز مبدع ما عن غیره من المبدعین، هذا المستوى یدرس 

                                                      
   .13، ص2002مركز الإنماء الحضاري، ، )1.ط(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، : منذر عیاشي -(1)
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، الفعل والفاعل، والعلاقة بین الصفة )مبتدأ، خبر(طول الجملة وقصرها، أركان التركیب 

تأخیره یؤدي إلى تغییر  إلخ، ویدرس أیضا التركیب لأن تقدیم عنصر أو...والموصوف

  .الدلالة، كل ذلك في إطار النص

أن النحو هو الذي یقدم العنصر الجوهري للوصف البنیوي وهو الذي :" حیث یقول ریفیه    

یحدد بشكل لا لُبس فیه وصف الصوائت من جهة، ووصف معاني الجملة من جهة 

  .(1)"أخرى

  :المستوى الدلالي - د

یظهر مجال دراسة المستوى الدلالي في اتصاله الوثیق بالصوتیات والصرف حیث یكون     

هناك تداخل بین الكل، فالصوت لابد أن تصحبه دلالة علیه وصیغ الكلمة ومكوناتها 

ولواصقها والزیادة عنها تزید في دلالة الكلمة، وهنا تكمن القیمة الأسلوبیة وتظهر بشكل 

ورة وتغیر المعنى من خلال الاستعارة والمجاز مثلا، لهذا فإن كلي، ویدرس كذلك الص

من هنا نرى قیمة علم الدلالة بالنسبة إلى التحلیل الأسلوبي، "للمستوى الدلالي أهمیة كبیرة و 

  .(2)"حیث لا غنى للجمل عنه

من هنا یأتي اختیارنا للمنهج الأسلوبي، لأنه یعتبر وسیلة نستطیع من خلالها النفاذ إلى    

جَنَان، بما یحمله هذا المنهج من إمكانیات نقدیة تحلیلیة وصفیة العمق النص الشعري لأبي 

 .عمیقة، نستطیع من خلالها أن نترصد جمالیات النص

                                                      
  .16الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: منذر عیاشي -(1)
  .15ص: المرجع نفسه -(2)
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  :التركیب والانزیاح: الفصل الأول

  :تمهید

تركیب، ذا اجتمع بعض مع بعض، وهذا ما یطلق علیه اسم الإ لا یكون الكلام مفیدا إلاّ      

ه عند كثیر من العلماء على اختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم دوالمتبع لمعنى التركیب یج

  .التركیب النحوي والتركیب البلاغي: یجده یقسم إلى نوعین

فالتركیب النحوي یهتم بدراسة العلاقات الداخلیة بین الكلمات والجمل فاللغویون القدامى      

والمسند  المسند یرى أن "فسبویه"، "لیهإالمسند والمسند "لتركیب في باب یدرجون مصطلح ا

  .(1)إلیه هما ما لا یستغني أحدهما عن الآخر وبهذا یصبحان كلفظ واحد

بتحدید المنازل التي یتنزل فیها أجزاء الكلام، وذلك عن طریق  فالبحث النحوي عین    

التألیف والتركیب بین أجزائه، ولكن قد تخرج الجملة عن سیاقها المألوف ویختلف  ترتیب 

، وسماه بالأرداف "قدامة بن جعفر"التركیبي، وقد عرفه  حابالانزیعناصرها وهذا ما یعرف 

معنى من المعاني فلا یأتي باللفظ الدال على ذلك  هو أن یرید الشاعر دلالة على" :فقال

دل على التابع أبان عن  المعنى، بل بلفظ یدل على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا

ممن خلال القول یتبین اللفظ الجید لا یذكر بلفظها الخاص بل یأتي بمعنى تابع  .(2)"المتبوع

  .له یكون جیدا مثله

أمّا البلاغیون فقد أدركوا أن النحو هو المنطق الأساسي لفهم التراكیب اللغویة فعبد      

القاهر الجرجاني جاء بنظریة النظم، التي تقوم على توخي معاني النحو وترتیب الكلام وفق 

، هي نظریة شاملة تعني أنه الأفضل بین النحو (3)قواعد تراعي الصواب النحوي والمعنوي

  .لنظم یعني التألیف، فالتركیب عند عبد القاهر یعني النظموا. والبلاغة

  

                                                      
  .82، ص1988ه، 1408، مكتبة الخانجي، )3.ط(الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد هارون، : ینظر، سیبویه -(1)
  .157لبنان، صاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، قفمحمد عبد المنعم .د :نقد الشعر، تحقیق: أبي الفرج قدامة بن جعفر -(2)

  .دلائل الإعجاز، تعلیق محمود محمد شاكر، ص: عبد القاهر الجرجاني: ینظر -(3)
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  التركیب النحوي: المبحث الأول

  :الانزیاح في التراكیب_ أولا

متقدمة تخدم التصور النقدي القائم  الانزیاح نظرةً  النقاد إلىفي العصر الحدیث نظر     

ما تنازح اللغة عن "، بقدرالتركیب العاديعلى أساس اعتبار اللغة الشعریة لغة خرق وانتهاك 

الانزیاح یؤدي إلى توسیع الدلالة إضافة إلى  ،(1)"ع والمعروف بقدر ما تحقق الشعریةالشائ

استخراج أهم الانزیاحات التي وردت في بقوم نالنص، وعلیه  في الطابع الجمالي الذي یحققه

  :، وهيندلسيدالیة ابن الجنان الأ

  : التقدیم والتأخیر_ 1

في تمییز اللغة الأدبیة عن لغة الكلام، وكما هو معروف  ملتأخیر تساهالتقدیم واظاهرة     

  ."تقدیم الفعل والفاعل وعلى المفعول به، والمتبع على الخبر"نظام اللغة یقتضي 

  :التركیب الفعلي_ أ

العرب القدامى على الجملة الفعلیة في أبواب كثیرة أمّا تعریفها الحدیث  ةتحدث النحا    

 +فعل(، وتكون على نسق (2)"الجملة الفعلیة هي الجملة المصدرة بفعل" :ي على كونفبن

، أي تقدیم ما حقه عند هذاجمالیة تقتضي  اً هناك أغراضأن ، إلاّ )مفعول به +فاعل

التأخیر، وفي قصیدة ابن جنان الأندلسي نلمح مواضع التقدیم والتأخیر فقد نوع الشاعر فیه، 

  : (3)ما یلي قولهومما جاء في القصیدة 

  يادِ البَ وَ  رُ اضِ الحَ  هُ دَ نْ ي عِ قِ تَ لْ یَ وَ              هِ بِ  اءِ وَ ي اللِّ امِ سَ  قيِ تَ رْ ى یَ وَ اللَّ  ثُ یْ حَ 

                                                      
بناء لغة الشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق أحمد درویش، سلسلة شهریة تصدرها الهیئة العامة لقصور الثقافة، : جون كوین -(1)

  .24، ص1990، القاهرة
  .29، ص2008المختار للتوزیع والنشر، القاهرة، ، )1.ط(الجملة الفعلیة، : علي أبو المكارم -(2)
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(3)
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) یلتقي عنده الحاضر والبادئ(في هذا البیت انزیاح بین عناصر التركیب في قوله     

  .)الفاعل) +ظرف(جار ومجرور شبه جملة +الفعل (المكون من 

 +مفعول به +فاعل +فعل(والأصل فیه أن یأتي على الترتیب العادي للغة، فیكون     

وتقدیم شبه الجملة أدى غرضا بلاغیا یتمثل ) الحاضر(، وعلیه فإن تأخیر الفاعل )متعلقات

  .في تحدیث الظرفیة المكانیة، أي المكان الذي یتم اللقاء فیه

  :(1)وكذلك قوله

بْرُ یَخْذِلُنِي            فَمَنْ یَصِبِرُ یَرَى فِي االله أَنْجَادِيأَلْبَینُ یَقْتُلُنِي    وَالصَّ

والأصل فیه أن یأتي على ). أنجادي(على المفعول به ) في االله(تقدم الجار والمجرور     

وهذا انحراف عن المعیار المألوف ) متعلقات+مفعول به +فاعل +فعل (الترتیب العادي للغة 

یرى أنجادي في االله وهذا التقدیم : لمجرور على المفعول به، والأصل في ذلكلتقدیم الجار وا

  .أدى غرضا بلاغیا، یتمثل في تأخیر المفعول به بإیفاء حق الوزن في الشعر

  :(2)وكذلك قوله

  ادِ یرَ إِ وَ  ارٍ دَ صْ إِ  نَ یْ بَ  هِ ظِ فْ حِ بِ             ا  فً نِ تَ كْ االله مُ  انِ مَ ي ضَ فِ  بْ أُ وَ  بْ هَ اذْ وَ 

، وذلك انحراف )مكتنفا(على الحال ) في ضمان(في هذا النموذج تقدم الجار والمجرور     

، وهذا التغییر "ذهب وان مكتنفا في ضمان اهللاو "سق العادي للغة، والأصل في ذلك على الن

  .في البنیة الشكلیة جاء للدلالة على المعنى المراد تقدیمه

  :(3)وكذلك قوله

  يادِ ى البَ نَ السِّ  كَ لِ ا ذَ هَ قِ وْ فَ  نْ مِ  احُ تَ لْ یَ               تْ عَ فِ رُ  دْ قَ  یضُ البِ  ابُ بَ القِ  كَ لْ تِ  ثُ یْ حَ وَ 

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .106ص :المصدر نفسه -(2)

  .105ص :المصدر نفسه -(3)
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، )ذلك السنى البادي(على الفاعل ) من فوقها(في هذا النموذج تقدم الجار والمجرور     

وهذا انحراف عن المعیار المألوف لتقدیم الجار والمجرور في توجیه الدهن إلى الفعل یلتاح 

وهذا التغییر في البنیة الشكلیة جاء " یلتاح ذلك السنى البادي من فوقها" :وتقدیر الكلام

  .للدلالة على المعنى المراد تقدیمه، وبهذا التقدیم یختل المعنى ویصبح شعریة

  :(1)قوله كذلك

  .ادِ یعَ إِ ا بِ هَ نْ مِ ي لِ  دَ عْ الوَ  دِّلُ بَ تُ وَ             ي تِ ضَ اقَ نَ ي مُ دِ بْ ى تُ وَ النَّ وَ  مْ هِ ي بِ لِ  نْ مَ 

أن الفعل یتقدم على الفاعل في الجملة، إلاّ أنه في هذا المثال قد  همما هو متعارف علی    

فقد تقدم ) والنوى تبدي مناقضتي(حدث انزیاح وتقدم الفاعل على الفعل، وذلك في قوله 

وهذا التقدیم ، "تبدي النوى مناقضتي": ، والأصل أن تأتي)تبدى(على الفعل ) النوى(الفاعل 

  .في البنیة الشكلیة جاء لغرض التخصیص

  :   التركیب الاسمي_ ب

أن الجملة الاسمیة تتكون " :یقول الدكتور علي أبو المكارم في تعریفه للجملة الاسمیة    

، (2)"الخبر، أو ما كان أصله المبتدأ أو الخبر من مبتدأ وخبر، أو مبتدأ ومرفوع عند النحاة

فالجملة الاسمیة مكونة من مبتدأ وخبر، وبالمبتدأ یبدأ الكلام الذي بني علیه كلام آخر  إذاً 

وإنما . یتم معناه ویسمى الخبر، والشعر إذا لم یلتزموا في تناولهم الجملة الاسمیة شكلا ثابت

عمدوا إلى تغییر عباراتهم الشعریة من دون أن یخل ذلك بالمعاني والدلالات، والأصل في 

لة أن یتقدم المبتدأ على الخبر في الجملة، إلا أن هناك مواضیع یتقدم فیها هذا الأخیر الجم

  :(3)على المبتدأ ومن شواهد ذلك قوله

  بْنُ عُوَّادِيأأَنَا العَلِیلُ وَلَكِنْ           هُمْ عِلَّتِي وَدَوَائِي كَیْفَ لِي بِهِمْ   

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .17، ص2008، القاهرة، 1الإسمیة، المختار للتوزیع والنشر، طالجملة : علي أبو المكارم -(2)
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(3)
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وجاء هذا التقدیم لغرض بلاغي ).. عوادي(على المبتدأ ) أین(في هذا المثال تقدم الخبر     

  . یفید القافیة

  :(1)كوقوله كذل

  ادِ یعَ مِ بِ  نُ سْ الحُ وَ  نُ سَ ا الحَ هَ ي مَ فِ وَ               مْ هِ عِ بَ رْ أَ ي بَ لِ  سٍ نْ أَ  دُ اهِ عَ مَ  مْ كَ وَ 

وهذا أنزیح بین عناصر التركیب العادي ) معاهد(متقدما على المبتدأ ) كم(جاء الخبر     

  .وجاء هذا الانزیاح للتعبیر عن التحسر والحزن على ربعه) خبر+مبتدأ(للغة المتمثل في 

وقد تتقدم هذه ) متعلقات+خبر +مبتدأ (وكما هو معروف النسق العادي للغة یكون     

  على المبتدأ) كانظرف م(المتعلقات على المبتدأ أو الخبر، ومثال ذلك تقدم شبه جملة 

  :(2)في قوله

  فَإِنْ قَدَرْتَ فَأخْمُدْ بَعْضَ إِخْمَادِ            بَیْنَ الجَوَانِحِ نَارُ لِلْجَوَى وَقَدَتْ  

، وجاء هذا التقدیم )نار(على المبتدأ ) بین(في هذا البیت تقدم شبه جملة ظرف مكان     

  . قلغرض بلاغي یتمثل في تحدید مكان اشتعال نار الشو 

مما تقدم نتوصل إلى أن ظاهرة التقدیم والتأخیر تساهم في إثراء النص الأدبي وذلك لما     

لها من حلة فنیة شعریة، وهذا دلیل على بلاغة الشاعر وقوة شاعریته وتمكنه من صیاغة 

والنسق الغیر عادي في الجمل یؤدي إلى خلق الحركة والحیویة داخل النص، . اللّه وتراكیبها

  .الرتابة الذهنیة وكسر

  :الحذف_ ثانیا

ابرز عوارض التركیب في الكلام، فلا تكاد تخلو منه جملة من الجمل، "الحذف من     

والحذف یكثر استخدامه وتتنوع مظاهره من جملة إلى أخرى في النص الواحد بقدر تقدم 

النص واتضاح جوانب الموضوع المدروس، بسبب دلالة بعض المذكور على بعض 

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .105ص :المصدر نفسه -(2)
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الأصل في المحذوفات جمیعها : " ، كما یتحدث أبي أثیر عن الحذف ویقول فیه(1)"المحذوف

على اختلاف ضروبها أن یكون في الكلام ما یدل على المحذوف، فان لم یكن هناك دلیل 

على المحذوف فانه لغو من الحدیث لا یجوز بوجه ولا سبب، ومن شرط المحذوف في حكم 

ر الكلام إلى شيء غث لا یناسبه ما كان علیه أولا من الطلاوة البلاغة انه متى أظهر صا

فما یشرط في المحذوف أن یكون هناك ما یدل علیه وإلاّ اعتبر الكلام لغوا،  ،(2)"والحسن

فالحذف لیس تلاعبا بالألفاظ، وقد ورد في الدالیة بعض مواضع للحذف، وذلك لإیجاز 

  .والاختصار ومجانبة الأطناب

  : حذف الحروف_ أ

  :(3)ویظهر ذلك من خلال قوله. الجملةقد یحذف حرف الجر في     

  أُلْفِي القَوَاطِعَ عَنْ إِلْفِي بِمِرْصَادِ          أَشْتَاقُهُمْ فَإِذَا رُمَتْ الوُصُولَ بِهِمْ   

على مستوى بنیة الظاهر ) أشتاقهم فإذا رمت الوصول بهم(ورد الحذف في قوله     

 +فاعل +فعل(شتاق إلیهم فإذا رمت الوصول أ: الصیغة النحویة التالیةوالمحذوف ورد في 

  .، وحذف حرف الجر لتجنب التكرار)جار ومجرور

  :(4)ومثال آخر على حذف الحروف

  يادِ شَ  نٍ ادِ شَ  وْ أَ  هِ تِ رَّ غُ ا لِ ی� حَ           رٌ مَ قَ  نْ مَ ا فَ یهَ انِ عَ مَ  تْ قَّ رَ وَ  تْ قَ رَ 

في الشطر الأول، فقد وردت البنیة السطحیة على الشكل ) كم(في هذا المثال حذفت     

فمن كم (: أما في الأصل فالبنیة العمیقة للتركیب ترد على الشكل التالي). فمن قمر(التالي 

  .، وهنا قام الشاعر بالحذف لاحترام الوزن من ناحیة ولتجنب النقل من ناحیة أخرى)قمر

  

                                                      
  302،ص1981خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة: محمد الهادي الطرابلسي -(1)

  .287، ص)ت.د(، دار النهضة، )2.ط(المثل السائد في أدب الكاتب والشاعر، : ابن الأثیر -(2)
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(3)
  .106ص: المصدر نفسه -(4)
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  :حذف الجمل_ ب

  :(1)في قصیدته هذه فیقولیعمد ابن الجنان الأندلسي إلى حذف الجملة     

  .يادِ نَ سْ إِ  اءِ یَ لْ العَ  ةِ نَ ى سُ لَ إِ  عْ فَ ارْ وَ            هِ نِ اكِ سَ ى وَ نَ غْ المَ  نْ عَ  یثَ دِ الحَ  اتِ هَ 

هات (وتقدیر الكلام ). عن المغنى وساكنه(في هذا النموذج ورد الحذف في قوله     

وذلك " هات الحدیث عن"، قام بحذف الجملة )المغنى وهات الحدیث عن ساكنهالحدیث عن 

  .لتجنب التكرار، والأطناب

  :(2)وقوله كذلك

  الله عَهْدُهُمُ مَا كَانَ لِي كَرَمٌ               كَمْ أَكْرَمُونِي بِإِسْعَافٍ وَإِسْعَادِ 

وتقدیر الكلام كم ). وإسعادكم أكرموني بإسعاف (ورد الحذف في الشطر الثاني في قوله     

وضمن الشاعر الحذف هنا في آخر البیت بداعي . أكرموني بإسعاف وكم أكرموني بإسعاد

  .الوزن والقافیة ومواكبتها لحرف الروي

بعد دراسة التركیب النحوي وما اشتمل علیه من انزیاحات ننتقل لدراسة التركیب البلاغي     

  .لخبریةالذي یهمّ بالأسالیب الإنشائیة وا

  

  

  

  

  

                                                      
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)

  .106ص: المصدر نفسه -(2)
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  :التركیب البلاغي: المبحث الثاني

  : تمهید

الخبر هو ما احتمل : "نّ أ ى خبر وإنشاء، ودلیلهم على ذلكقسم البلاغیون الكلام إل    

الصدق والكذب، فان طابق الواقع فهو صادق، وان خالفه فهو كاذب، والإنشاء هو ما لم 

  .(1)"یطابقهیحتمل الصدق والكذب ولیس له واقع یطابق أو لا 

بتنوع واختلاف الإحساس " دالیة ابن جنان الأندلسي" وقد تنوعت هذه الأسالیب في     

  :دة في القصیدةالشعوري، ولهذا نتطرق لدراسة الأسالیب الخبریة والإنشائیة الوار 

  :التركیب الخبري: أولا

بأنه ضم كلمة أو ما یجري مجراها إلى أخرى، بحیث یفید الحكم أن  ":ویعرفه البلاغیون    

  .(2)"و منفي عنهمفهوم أحداهما لمفهوم الأخرى أ

  :مفهوم الخبر -1

كل كلام یحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا التعریف یصدق على كلام " :الخبر هو    

  : وللخبر ثلاثة اضرب تتحكم فیه مؤكدات وهي. (3)"من غیر النظر إذا قائلیؤخذ 

  : فالخبر ثلاثة أضرب وهي :أنواع الخبر -2

وهو الخبر الذي یكون خالیا من المؤكدات لان المخاطب خالي " :الضرب الابتدائي -أ

 .(4)"الذهن من الحكم الذي تضمنه

                                                      
  .81في البلاغة العربیة، ص: محمد أحمد زحلة -(1)
، ه1410، دار العلوم العربیة، لبنان، بیروت، )1.ط(، خلیلدلیل البلاغة وعروض ال: حسن نور الدین علي جمیل -(2)

  .37م، ص 1990
  .89م، ص1980، 1979، شارع فهد السالم، الكویت، )1.ط(أسالیب بلاغیة، : احمد مطلوب -(3)
  .91ص: نفسهالمرجع  -(4)
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  :(1)وذلك في قول الشاعر 

  یَزْیدُ نَارَ ضُلُوعِي نَارَ إِیقَادِ         هَیْهَاتَ تَسْتَطِیعُ إِخْمَادًا وَذِكْرُهُمْ   

في هذا البیت لا یمكن أن نحكم عن الخبر إن كان صادقا أو كاذبا فالشاعر لم یستخدم     

  :(2)ویقول أیضا. فیه مؤكدات الخبر لتدعیم كلامه

  عُوَّادِي أَیْنَ أَنَا العَلِیلُ وَلَكِنْ  هُمْ عِلَّتِي وَدَوَائِي كَیْفَ لِي بِهِمْ        

  : (3)ویقول أیضا

  رَقَتْ وَرَقَّتْ مَعَانِیهَا فَمِنْ قَمَرٍ              حَی�ا بِغَرَتِهِ أَوْ شَاِدْن شَادِي

 (4)"الخبر الذي یتردد المخاطب فیه ولا یعرف مدى صحته" وهو  :الضرب الطلبي - ب

  :(5)ومثال ذلك قول الشاعر

  يادِ ى البَ نَ السِّ  كَ لِ ا ذَ هَ قِ وْ فَ  نْ مِ  احُ تَ لْ یَ           تْ عَ فِ رُ  دْ قَ  یضُ البِ  ابُ بَ القِ  كَ لْ تِ  ثُ یْ حَ وَ 

وهنا دخلت على الفعل الماضي وأفادت ) فعل+قد (اشتمل التركیب على مؤكد واحد وهو     

  . التقریب والتحقیق وذلك لجعل كلامه مثبت في نفوس السامعین

الخبر الذي ینكره المخاطب إنكارا یحتاج إلى أن یؤكد بأكثر : " وهو :الضرب الإنكاري -ج

  :(7)ویظهر ذلك في قول الشاعر (6)"من مؤكد

  بِالمُنْحَنَى بَیْنَ أَنْجَادٍ وَأَجْوَادِ          باالله إِنْ كُنْتَ قَدْ خَیَّمْتَ عِنْدَهُمُ     

                                                      
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)

  .105ص : المصدر نفسه -(2)
  .106ص :المصدر نفسه –(3)
  .91ص: سالیب بلاغیةالأ: أحمد مطلوب -(4)
  .91ص : المصدر نفسه -(5)
  .92ص : المصدر نفسه -(6)
  .92ص : المصدر نفسه -(7)
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_ القسم حرف الباء : (أنكر الشاعر في هذا البیت الخبر وقد اعتمد على مؤكدین اثنین    

  .وهو تأكید على نفي الخبر) وقد

على التركیب الإنشائي " ابن الجنان الأندلسياشتملت دالیة "إضافة إلى التركیب الخبري _ 

  .الطلبي، إذ أننا وجدنا الاستفهام والأمر والنداء

  :التركیب الإنشائي: ثانیا

  :یعد الإنشاء من العناصر الضروریة لبناء التراكیب البلاغیة وهو

كلام لا یحتمل الصدق و الكذب لذاته، لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به، واقع "    

الإنشاء الطلبي : ، وتقسم الأسالیب الإنشائیة إلى قسمین(1)"خارجي یطابقه أو لا یطابقه

  :وغیر الطلبي

  :الإنشاء الطلبي -1

الأمر، : وهو ما یستدعي مطلوب غیر حاصل وقت الطلب وهو خمسة أنواع وهي: "وهو    

دالیة ابن الجنان "ومن الأسالیب التي وردت في . (2)"النهي، الاستفهام، التمني، النداء

  ": الأندلسي

هو من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة التي لجأ إلیها ابن الجنان  :أسلوب الاستفهام -أ

رض الفهم والتوضیح ویعرف على غالأندلسي في دالیته، والاستفهام هو السؤال والاستفسار ل

: ، ویتم الاستفهام بأدوات عدیدة هي(3)..."قبل طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من: "أنه

  في الأندلسي الجنان ابن وظف وقد .(4)"أم الهمزة، أیان، متى، كیف، أین، كم، ،ما، من، أي"

                                                      
  .107الأسالیب البلاغیة، ص : أحمد مطلوب -(1)
  .107ص : المرجع نفسه -(2)
  .194، دار المعارف، بغداد، ص )ط.د(البلاغة الواضحة، : علي الجازم -(3)
  .118ص  :المصدر نفسه -(4)
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  :(1)قوله في وذلك "هل" بالأداة الاستفهام دالیته

بعِ وَالنَّادِيفَهَلْ لَدَیْكَ عَنِ الأَحْبَابِ مِنْ خَبَرٍ              وَهَلْ نَزَلْتَ    بِذَاكَ الرَّ

الغرض البلاغي الذي أراد الشاعر أن یشیر إلیه في هذا البیت هو إظهار الشوق إلى     

  .أحبابه

وتستعمل هذه الأداة " من"ومن الأدوات التي استعملها الشاعر أیضا في قصیدته الأداة     

  :(2)للعاقل، ویظهر ذلك في قوله

  ادِ یعَ إِ ا بِ هَ نْ ي مِ لِ  دَ عْ الوَ  لُ دِ بْ تَ ي        وَ ضِ اقِ نَ ي مَ دِ تبْ  ىوَ النَّ وَ  مْ هِ ي بِ لِ  نْ مَ 

  :یبدو الشاعر في هذا البیت متحسر بسبب ابتعاده عن أحبته

  :(3)ویقول أیضا

بْرُ یَخْذِلُنِي            فَمَنْ یَصِبِرُ یَرَى فِي االله أَنْجَادِياَ             لْبَینُ یَقْتُلُنِي وَالصَّ

  یَطْلُبِ الثَّأْرَ مِنْ دَهْرِي فَأَسْهُمُهُ            قَتْلَةَ قَلْبِي بِإِصْمَاءِ وَإِفْصَادِ مَنْ 

الشاعر في هذین البیتین یتألم بسبب فراقه عن الأحبة، ورغم كل هذا فهو صابر ویطلب     

  .النجدة من االله عز وجل فهو القادر على كل شيء

وقد یخرج الاستفهام عن دلالته الأصلیة إلى أخرى مجازیة تفهم من سیاق الكلام، ومن     

  : بین هذه الأغراض المجازیة نذكر منها

  وتسمى  "كم"فقد یعبر عن الكثرة بأسلوب الاستفهام والأداة المستعملة فیه هي  :التكثیر -

  

                                                      
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .105ص : المرجع نفسه -(2)
  .106ص : المرجع نفسه -(3)
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  :(1)وقد استخدم الشاعر هذا الغرض في قصیدته ومثال ذلك في قوله "بكم الخبریة"

  الله عَهْدُهُمُ مَا كَانَ لِي كَرَمٌ               كَمْ أَكْرَمُونِي بِإِسْعَافٍ وَإِسْعَادِ 

  ادِ یعَ مِ ى بِ نَ سْ الحُ وَ  نِ سْ ا الحُ هَ ي مَ فِ وَ            مْ هِ عِ بَ رْ أَ ي بِ لِ  سٍ نَ أَ  دَ اهِ عَ مَ  مْ كَ وَ 

في البیت ) كم معاهد(في البیت الأول و) كم أكرموني: (ورد أسلوب الاستفهام في قوله    

الاستفهام على حنین وشوق الشاعر في البیتین التكثیر، إذ یدل هذا " كم"وأفادت . الثاني

  .لأهله وأحبته

عن حالته النفسیة ویظهر ذلك  ابر الشاعر من خلالهفهو یحمل صیغة دلالیة یع :التحسُّر -

  :(2)مما یعانیه من تحسر وحزن وفراقه عن أحبته ومثال ذلك قوله

  هُمْ عِلَّتِي وَدَوَائِي كَیْفَ لِي بِهِمْ         أَنَا العَلِیلُ وَلَكِنْ إِبْنُ عُوَّادِي

طلب الفعل من الأعلى إلى : "هو أسلوب إنشائي طلبي یدل على :أسلوب الأمر - ب

، وقد (3)"الأدنى، حقیقة أو ادعاء، أي سواء أكان الطلب أعلى في واقع الأمر، أم مدعیا لذلك

  :(4)ذلك قوله الأندلسي هذا الأسلوب، ومثال استخدم ابن الجنان

  يادِ الصَّ  ةَ لَ ي عِ فِ شْ ي یُ الذِ  هُ نَ إِ فَ          هُ بُ ذَ عْ أَ مِ وْ القَ  حَدِیثِ  نْ ي مِ نِ وَّ رَ وَ 

  بَیْنَ الجَوَانِحِ نَارُ لِلْجَوَى وَقَدَتْ      فَإِنْ قَدَرْتَ فَأخْمُدْ بَعْضَ إِخْمَاد

  نجد في هذین البیتین صیغة الأمر، إذ أن الشاعر یتوجع بسبب ابتعاده عن الأهل،     

 

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .106ص : المصدر نفسه -(2)
- هـ 1421، مكتبة الخانجي، القاهرة، )5.ط(الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، : السلام محمد هارونعبد  -(3)

  .14م، ص 2001
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(4)
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  :(1)ویقول أیضا

  يادِ بَ كْ أَي وَ ائِ شَ حْ أَ  حُ شْ ا رَ هَ نَ إِ ا        فَ هَ تُ رَ مْ حُ  یكَ هِ نْ ي تُ عِ مُ دْ ى أَ لَ إِ  رْ ظُ انْ فَ 

  يادِ هَ وْ أَ  سِ یْ العَ  امِ رَ كِ لِ  قٍ ابِ سَ  نْ مِ        هُ رُ امِ سَ تُ  نْ مَ  بْ جَ اعْ ي وَ الِ حَ لِ  بْ جَ اعْ وَ 

لیقبل أو هو طلب إقبال المدعو التصویت بالمنادى : "یعرف النداء بأنه :أسلوب النداء -ج

  .(3)"أیا، أي، هیا، وا، یا، أیها: "أدوات النداء، ومن (2)"علیه

  :(4)یقولحیث وقد وردت في مطلع القصیدة " یا"واستعمل الشاعر أداة نداء واحدة هي     

كْبِ قِفْ بِاالله یَا حَادِي      وَارْحَمْ صِبَابَةَ ذِي نَأْيٍ وَإِبْعَادِ          یَاَ حَادِيَ الرَّ

وتستعمل هذه الأداة للمنادى القریب أو البعید، كما نجد " یا"استعمل الشاعر أداة نداء     

  .الشاعر في هذا البیت یعبر عن الآلام والشوق الذي أصبح صاحبها في حالة حزن وأسى

رض الحقیقي إلى غرض التوجع والتألم بسبب ابتعاده عن وقد یخرج النداء عن الغ    

  :(5)قولهالأحبة ومثال ذلك 

  يادِ الفَ  وَ ي هُ رِ مْ ا عُ هَ لَ  انَ كَ ي لَ دِ فْ تُ               هُ تَ اعَ سَ  نَّ أِ  وْ لَ  مْ هِ ي بِ شِ یْ عَ  یبَ طِ  اَ یَ 

  :(6)وأسلوب نداء آخر في قوله

  ادِ رَ فْ إِ وَ  عٍ مْ جَ  نْ مِ  تْ لَ دَ بَ  مِ وْ یِ  نْ مِ            ضٍ ضَ مَ  نْ مِ  تْ لَ مَ ا حَ مَ ي لِ سِ فْ نَ  حَ یْ ا وَ یَ 

وغایته إبراز الحالة النفسیة التي توصل إلیها " ویح"فالمنادى في هذا البیت هو لفظ     

  .الشاعر بسبب ابتعاده عن الأحبة

                                                      
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .128أسالیب بلاغیة، ص : أحمد مطلوب -(2)
  .128ص : المرجع نفسه -(3)
  .128ص : المرجع نفسه -(4)
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(5)
  .106ص : المصدر نفسه -(6)
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  :الشعریة الموسیقى: الفصل الثاني

  :تمهید

الموسیقى الشعریة هي علم أدبي یقوم أساسا على الأصوات، وهذه الموسیقى لها أثر     

الكلام الموزون ذو النغم "لفاظ وانسجام في توالي المقاطع وعلى نفوسنا لما فیها من جرس الأ

توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع الموسیقي یثیر فینا انتباها عجیبا، وذلك لما فیه من 

من مقاطع لتتكون منها جمیعا تلك السلسلة المتصلة الحلقة التي لا تنبو إحدى حلقاتها عن 

، بمعنى أن موسیقى الشعر ترجع أساسا إلى الوزن والقافیة إذ ینشأ عنهما (1)"مقاییس الأخرى

علیه القصیدة والمراد بالإیقاع وحدة  وحدة النغم والإیقاع، والمراد بالنغم هو الوزن الذي تسیر

  .هذا النغم أي التفعیلة

 الدراسةالذي یعد مستوى أساسي من مستویات  الأصواتتحلیل بسنقوم في هذا الفصل     

عند الدارس الأسلوبي وتنقسم الموسیقى الشعریة إلى موسیقى داخلیة وموسیقى  ةاللغوی

، بل هي النغم الذي یجمع بین الوزن والقافیةخارجیة، فالموسیقى الداخلیة لا علاقة لها ب

النفسیة للشاعر كالسجع والطباق والمقابلة، أما  الألفاظ والصور بین وقع الكلام والحالة

الموسیقى الخارجیة فترتبط بالوزن والقافیة والإیقاع، والإیقاع الشعري هو عماد الشعر فلا 

  .ر لیمیز الشعر عما سواهشاعر من غیر إیقاع ویرتبط الإیقاع بالعروض والشع

ویمكن ربط الدراسة الصوتیة بالإیقاع الشعري، لأن الشعر أساسا یرتكز على الإیقاع     

الإبداع ساسیة في أوظیفة من له لما الصوت تهتم بوالدراسة الصوتیة  ،والموسیقى الصوتیة

  .يالشعر 

  

   

                                                      
  .13، ص 1965، مطبعة لجنة البیان العربي، مصر، )3.ط(موسیقى الشعر، : إبراهیم أنس -(1)
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  :الإیقاع الخارجي: المبحث الأول

  :تمهید

الإیقاع الخارجي أو الموسیقى الخارجیة للقصیدة هي المتولدة من الوزن والقافیة وهي     

فإذا سیطر النغم " بمثابة الإطار الذي یجسد تجربة الشاعر ویوافق طبیعتها من حزن وفرح 

الشعري على السامع وجدنا له انفعالا في صورة الحزن حینا والبهجة حینا آخر والحماس 

هذا الانفعال النفسي هزات جسمانیة معبرة ومنتظمة نلحظها في المنشد  أحیانا، وصحب

، فالوزن والقافیة یمثلان عنصرا مهما من عناصر الفن الشعري الذي یمیزه (1)"وسامعیه معا 

  .عن الفنون الأخرى

  :الزحافات والعلل: أولا

مستفعلن : (تفعیلته جنان الأندلسي بحر البسیط في قصیدته والأبي الشاعر استخدم     

  .زحاف أو علة أصابهااستوفى جمیع التفاعیل، تكون  وقد، )فاعلن مستفعلن فاعلن

  :الزحافات -1

ویقسم لإلى ) أي الحرف الثاني من السبب(الأسباب  تغییر یعتري ثواني" الزحاف هو     

  :نوعین

ذي یطرأ على وهو الذي یصیب التفعیلة مرة واحدة، أي هو التغییر ال :زحاف مفرد -أ

  .سبب واحد منها، كحذف السین من مستفعلن ـــــ متفعلن

                                                      
  .14موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنس -(1)
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وهو الذي یصیب التفعیلة مرتین، یطرأ على سببین، كحذف السین  :الزحاف المزدوج - ب

  .(1) "والفاء من مستفعلن ـــــــ متعلن 

  :والجدول التالي یوضح الزحافات في قصیدة ابن جنان الأندلسي    

  تفعیلات الشطر الثاني  تفعیلات الشطر الأول  الزحاف ونوعه

  

  
  فاعلن  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن

حذف "الخبن 

  الثاني الساكن
  مرات )7(

)9( 

  مرات

مرة 

  واحدة

)21( 

  مرة

)12( 

  مرة

)10( 

  مرات
/  /  

إسكان "اضمار 

  "الثاني المتحرك
/  /  

حذف "الوقص 

  "الثاني المتحرك
/  /  

  

حذف "الطي 

  "الرابع
  

)2 (

  مرتین
/  

)2 (

  مرتین
/  /  /  

)6( 

  مرات
/  

  :قراءة بیانات الجدول

، وقد وردت تفعیلة مستفعلن وهي التفعیلة اً بیت )29(تحتوي قصیدة ابن جنان على     

، أما %24.13مرات بنسبة تقدر ب  )7(ة، نولى من تفعیلات الشطر الأول مخبو الأ

أما التفعیلة الثالثة %31.03مرات بنسبة تقدر ب  )9(التفعیلة الثانیة فقد وردت مخبونة 

وردت مخبونة وردت مرة واحدة فقط، في حین التفعیلة الأخیرة من الشطر الأول  )مستفعلن(

وعند انتقالنا إلى تفعیلات  %72.41مرة بنسبة تقدر ب  )21(جاءت مخبونة  )فاعلن(

 %41.37مرة بنسبة تقدر ب  )12(، فوردت التفعیلة الأولى مستفعلن مخبونة الشطر الثاني

                                                      
  .126 ص، 1991، دار القلم، دمشق، )1.ط(العروض الواضح وعلم القافیة، : محمد علي الهاشمي -  (1)
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، أما التفعیلتین %34.48مرات بنسبة تقدر ب  )10(والتفعیلة الثانیة جاءت مخبونة 

الأخیرتین فلم ترد أي منهما مخبوبة، أما زحاف الطي فجاءت التفعیلتین الأولى والثالثة من 

، أما التفعیلتین الثانیة %6.89رتین فیها، بنسبة تقدر ب الشطر الأول ورد زحاف الطي م

ف الطي إلا تماما زحاوالرابعة فلم یرد فیهما زحاف الطي، أما بالنسبة للشطر الثاني فیغیب 

  .%20.68مرات بنسبة تقدر ب  )6( )مستفعلن(في التفعیلة الثالثة 

ونجد قصیدة ابن جنان الأندلسي خالیة تماما من زحاف الإضمار، زحاف الوقص     

  .والعصب والعقل، ولم یدخل علیها كذلك زحاف القبض والكف

  :العلل -2

یلزم تكراره في كل أبیات تغییر في تفعیلات العروض أو الضرب، و "العلة هي     

مثل "علة واحدة وهي علة القطع وهي ، وفي قصیدة ابن جنان الأندلسي تكررت (1)"القصیدة

القصر إلا أنه لا یكون إلا في وتد مجموع ویدخل على البسیط المتدارك والكامل، الرجز، 

  :(3)، حیث قال ابن جنان في مطلع قصیدته(2)"فاعلن ـــــ فاعل"مثل 

كْبِ قِفْ بِاالله یَا حَادِي      ي نَأْيٍ وَإِبْعَادِ وَارْحَمْ صِبَابَةَ ذِ          یَاَ حَادِيَ الرَّ

فكلمة إبعادي دخلت علیها علة القطع، فأصل التفعیلة فاعلن لكن حذف ساكن الوتد     

 .المجموع في آخر التفعیلة وتسكین ما قبله، فأصبحت التفعیلة فاعل

  :(4)وقوله كذلك

  يادِ الوَ بِ  لَّ حَ  نْ مَّ عَ  لَ أَ سْ یَ ا لِ عً مْ سَ            هُ لَ  حَ یصِ تَ  نْ أَ  لاَّ إِ  كَ نْ ي عَ غِ بَ نْ یَ  اَ مَ 

                                                      
  .22، ص 2000، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، )3.ط(العروض التعلیمي، : عبد العزیز نبوي -(1)
  .1999، عالم الكتب للطباعة والنشر، لبنان، )1.ط(الدلیل في العروض، : سعید محمود عقیل -(2)

  .105الدیوان، ص : جنان الأندلسيالابن  -(3)
  .105ص  :المرجع نفسه  -(4)
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وتصبح التفعیلة فاعل بدل " بالوادي"هنا كذلك برزت علة القطع في ضرب البیت     

  .فاعلن

، ولقد ساهمت العلة في كسر أبیات القصیدةوبهذا تكون علة القطع قد تكررت في جمیع 

  .الشعري الرتابة الموسیقیة في التفعیلات كي تناسب النظم والإیقاع الصوتي والمعنوي للنص

  :القافیة ودلالاتها - ثانیا

محل خلاف كبیر بین الدارسین العرب، ودارت مسائل خلافهم ولا تزال كانت القافیة     

، والقافیة هي عبارة عن الساكنین اللتین ...حول تحدیدها، وقیمتها، وصفاتها وعیوبها وغیرها

الحركة التي قبل الساكن في آخر البیت مع ما بینهما من متحرك حرفا كان أو أكثر ومع 

هو تعریف بن أحمد، فالقافیة عنده هي  –ولعل أنسب تعریف للقافیة في نظرنا "الأول 

الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت الشعري، وبناءا على هذا 

حرك ، وساكنان القافیة قد یفصل بینهما حرف مت(1)"التعریف فإن القافیة قد ترد كلمة واحدة 

: أو أكثر، وقد سمى علماء القافیة كل نوع من الأنواع باسم خاص به على النحو التالي

المتكاوس، المتراكب، المتدارك، المتواتر، المترادف، ونوع القافیة في قصیدة ابن جنان 

المتواتر، كل لفظ قافیة فصل بین ساكنیه حركة واحدة وسمي متواترا، لأن : الأندلسي هو

  .الساكن ولیس هناك من تتابع الحركات المتحرك یلیه

أما دلالات القافیة في قصیدة ابن جنان فكانت متكررة بین أبیات القصیدة والجدول     

  :التالي یمثل ذلك

  

  

                                                      
، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، )2.ط(العروض العربي ومحاولات التطور والتجدید فیه، : فوزي سعد عیسى -(1)

  .89، ص 1998
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  دلالاتها  لفظ القافیة

  أبعادي

  البادي

  ایعادي

  الغادي

  حادي

  دلالة البعد والنأي

  الوادي

  النادي

  ورادي

  البادي

دلالة التشتت 

  والضیاع

  الصادي

  أغمادي

  عوادي

  أكبادي

دلالة المرض 

  وشدة الوجع

      

من خلال دراستنا للقافیة في قصیدة ابن جنان الأندلسي، لاحظنا أن دلالات القافیة     

جاءت متكررة، فتكررت دلالة واحدة في عدة أبیات كدلالة البعد والنأي مثلا فقد جاءت في 

دلالة التشتت والضیاع في أربعة قوافي من القصیدة، أبیات أو ستة، وكذلك تكررت  5

  .أبیات 4وكذلك دلالة المرض وشدة الوجع والألم تكررت في 

ودلالات القافیة في هذه القصیدة هي دلالات حزینة كئیبة، وظفها الشاعر للتعبیر عن     

شعوریة، وصورها معاناته النفسیة في البعد عن أحبابه، وهذا ما أحالنا إلى حالته النفسیة وال

  .لنا بصورة دقیقة
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  : تقطیع بعض أبیات القصیدة

سنحاول تقطیع بعض أبیات الدالیة، واستخراج التفعیلات والزحافات والعلل، یقول ابن     

  :(1)1الجنان الأندلسي

  یاحادي الركب قف باالله یا حادي       وارحم صبابة ذي نأي وأبعاد

  ورحم صبابة ذي نأي وأبعادي     یا حادي رركب قف بلله یا   حادي   

             /0 / 0// 0 | / 0/ /0 | /0/0//0 | /0        //    /0 / 0/ /0| ///0 | /0/0// 0|/0/0  

  فاعلْ  |مستفعلن |فعلن | مستفعلن    فاعلُ         |مستفعلن | فاعلن   | مستفعلن             

  قطعطي                                   

  ما ینبغي عنك إلا أن تصیح له          سمعا لیسأل عمن حل بالوادي

  ما ینبغي عنك اللا أن تصیخ لهو         سمعن لیسأل عممن حلل بلوادي

            /0/0// 0| /0/ /0 | /0/0//0 | / / /0             /0 /0// 0| // /0 | /0 /0 //0 |/0/0  

  فاعلْ  | مستفعلن  | فعلن | مستفعلن              فعلن |مستفعلن | فاعلن  | مستفعلن          

  قطع                                     خبن                          

  فهل لدیك عن الأحباب من خبر        وهل نزلت بذاك الربع والنادي

  ديــذاك رربع ونناـفهل لدیـــك عن لأحباب من خبرن        وهل نزلت ب

              //0 // 0|  // /0 | / 0/ 0/ /0 | ///0            // 0/ /0| ///0 | /0/0 // 0 |/0/0  

  فاعلْ  |  مستفعلن |فعلن | مستفعلن          فعلن |   مستفعلن |فعلن   |متفعلن              

  قطع           خبن   خبن          خبن             نخب   خبن            

والطي وعلة  أن الشاعر استخدم زحاف الخبنمن خلال تقطیعها لهذه الأبیات تبین لنا     

القطع، وتكمن فائدتها في استطاعة الشاعر الخروج من وزن التفعیلة الأصلیة، إذ أعیاه 

الوزن مع السیاق الذي اختاره، فیجد فیه فسحة وسعة، یتمكن من خلالها نظم الكلام على 

ر، دون كسور ولا خلل، كما تمنحه الحریة في التلوین الإیقاعي، بما یناسب تبوزن مع

  .موضوعه وحالته النفسیة واللغویة

                                                      
  .105الدیوان، ص : ابن الجنان الأندلسي -(1)
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  :الإیقاع الداخلي: المبحث الثاني

  :تمهید

الإیقاع الداخلي أو الموسیقى الداخلیة تتولد بفضل انسجام الحروف والكلمات و الجمل     

  .إلخ..الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة و ظواهر التكرار وكذلكوالعبارات داخل القصیدة 

هذه الموسیقى تشعرنا بتجربة الشاعر ومشاعره وانفعالاته، وتعتمد هذه الموسیقى على     

قدرة الشاعر وسعة ثقافته ومعجمه اللغوي وذوقه الفني العالي جدا في قدرته على تجانس 

  .حسن اختیاره للكلمات الموحیة والمؤثرة الكلمات والجمل بعضها ببعض، وأیضا

  :تكرار الأصوات ودلالاتها -أولا

بالرغم من أن الصوت هو أصغر وحدة في تكوین الكلمة، إلا أنه لدیه أهمیة كبرى     

القصیدة والحالة الشعوریة النفسیة  أصواتإیقاعیا ودلالیا، إذ توجد علاقة ترابط وانسجام بین 

طن یعرف كیف یدمج الأصوات ودلالاتها لتواكب حالته النفسیة للشاعر، والشاعر المتف

  .وكیف للمعنى أن یعبر عن هذه الحالة

وفي قصیدة ابن جنان الأندلسي یتوفر فیها التلاؤم والانسجام، فمن بدایة القصیدة إلى     

نهایتها نشعر بالانسجام الصوتي نتیجة اعتدال الحروف وانسجام توزیعها، وعبرت عن حالة 

الشاعر وعكست لنا حالة الضعف والحزن والأسى الذي یحس به الشاعر بسبب الفراق 

 .والهجر والبعد

  :ذلك حوالجدول الآتي یوض    
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  النسبة المئویة  عدد تكرارها  مخارجها  صفاتها  الأصوات

 أ - 

 ب - 

 ت - 

 ث - 

 ج - 

 ح - 

 خ - 

 د - 

 ذ - 

 ر - 

 ز - 

 س - 

 ش - 

 ص - 

 ض - 

 ط - 

 ظ - 

 ع - 

 غ - 

 ف - 

 ق - 

 ك - 

 ل - 

 م - 

 ن - 

 ه - 

 و - 

  ي - 

  رخو مهموس

  انفجاري مجهور

  انفجاري مجهور

  رخو مهموس

  انفجاري مجهور

  مهموس رخو

  انفجاري مجهور

  انفجاري مجهور

  رخو مهموس

  تكراري مجهور

  انفجاري مجهور

  رخو مهموس

  رخو مهموس

  انفجاري مجهور

  انفجاري مجهور

  انفجاري مجهور

  انفجاري مجهور

  رخو مهموس

  رخو مهموس

  رخو مهموس

  انفجاري مهموس

  انفجاري مهموس

  جانبي مجهور

  أنفي مجهور

  أنفي مجهور

  رخو مهموس

  مهموسرخو 

  

  غاري شفوي 

  شفوي 

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  حلقي

  حلقي

  أسناني

  أسناني

  غاري

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  أسناني

  حلقي

  حلقي

  شفوي

  لهوي

  حنكي

  غاري

  شفوي

  أسناني

  حلقي

  شفوي

  لساني

214  

65  

38  

06  

13  

25  

09  

65  

06  

55  

01  

20  

08  

08  

20  

03  

13  

31  

04  

35  

22  

22  

101  

52  

67  

44  

59  

83  

%737.93 

%224.13 

%131.03 

%20.68 

%44.80 

%86.20 

%31.03 

%224.13 

%20.68 

%189.65 

%3.44 

%68.96 

%27.58 

%27.58 

%68.96 

%40.34 

%44.82 

%106.89 

%13.79 

%120.68 

%175.86 

%175.86 

%348.27 

%179.31 

%231.03 

%151.72 

%203.44 

%286.20 
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  :قراءة بیانات الجدول

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هناك حروف تكررت بنسب كبیرة على غرار الألف     

  .والدال والنون والیاء والراء، ولهذا التكرار دلالات معینة

  :في قوله لافمث

  ادِ عَ بْ إِ وَ  يٍ أْ ي نَ ذِ  ةَ ابَ بَ صِ  مْ حَ ارْ وَ          ي   ادِ ا حَ االله یَ بِ  فْ قِ  بِ كْ الرَّ  يَ ادِ حَ  اَ یَ 

وهو صوت انفجاري مجهور ) حادي، حادي، إبعاد ( هنا تكرار حرف الدال في كلمات     

  .وقد صور لنا

  :(1)وكذلك قوله

  يادِ وَّ عُ  نَ یْ أَ  نْ كِ لَ وَ  یلَ لِ ا العَ نَ أَ              مُ هِ ي بِ لِ  فَ یْ ي كَ ائِ وَ دَ ي وَ تِ لَّ عِ  مْ هُ 

وهو صوت تكراري ) علي، لي، العلیل، لكن ( خمس مرات في كلمات  اللامتكرر حرف     

 .مجهور یصور لنا المرض والتعب التي طالت الشاعر

  :(2)وقوله أیضا

  يادِ شَ  دنْ اِ شَ  وْ أَ  هِ تِ رَ غُ ا بِ ی� حَ             رٍ مَ قَ  نْ مِ ا فَ یهَ انِ عَ مَ  تْ قَّ رَ وَ  تْ قَ رَ 

وهو صوت انفجاري ) رقت، رقت، قمر ( في هذا البیت تكرر حرف القاف في كلمات     

  .مجهور یعبر عن حالة الارتفاع والسمو

وفي تكرار الأصوات أیضا نجد أنه تكررت بعض الأصوات في كلمة واحدة، و لها     

  :(3)دلالات معینة فمثلا في قوله

                                                      
  .106الدیوان، ص : الأندلسيجنان الابن  -(1)
  .106ص : المرجع نفسه -(2)
  .106ص : المرجع نفسه -(3)
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  ادِ مَ خْ إِ  ضَ عْ بَ  دْ مِ خْ أَ فَ  تَ رْ دَ قَ  نْ إِ فَ             تْ دَ قَ ى وَ وَ جَ لْ لِ  ارُ نَ  حِ انِ وَ الجَ  نَ یْ بَ 

شدة الوجع و والجوى تكرار لحرفي الكاف والواو یعبران عن قوة الألم  حففي كلمتي الجوان    

  .صدرهالتي اخترقت أضلع 

خماد، تكرر حرفي الخاء والمیم الشطر الثاني تكررت كلمتي أخمد وإ وفي نفس البیت في     

  .صورتان یعبران عن صعوبة إخماد نار الشوق والحنینوهما 

  :المحسنات البدیعیة - ثانیا

: من أهم الألوان البدیعیة التي أضفت جمالا موسیقیا على دالیة الشاعر :الجناس -1

یمثل لونا من ألوان التكریر على نحو من الأنحاء تتراود فیه اللفظتان مع " والجناس 

التطابق التكراري بین اللفظتین إلى حد الكمال في اللفظ والوزن یصل اختلاف مدلولهما، وقد 

فإذا حدث اختلاف في أي من الأمور السابقة (....) والحركة، وهو ما یقال له التجنیس التام 

  .(1)"سمي ناقصا 

وعلى مستوى القصیدة التي بین أیدینا، وجدنا ابن جنان الأندلسي كغیره من الشعراء قد     

  :(2)وردت جناساته التامة والناقصة، فعلى سبیل المثال في الجناس الناقص یقول

  يادِ البَ ر وَ ضُ اِ الحَ  هُ دَ نْ ي عِ قِ تَ لْ یَ وَ               هِ بِ  اءِ وَ ي اللِ امِ ي سَ قِ تَ رْ ى یَ وَ اللِّ  ثُ یْ حَ 

متجانستان، وقعت الأولى في صدر البیت، والثانیة في عجزه، " یرتقي ویلتقي"فاللفظتان     

وأثره على المعنى هو تحقیق الجرس الموسیقي في البیت وكذلك في الجناس الناقص 

  :(3)قوله

  ادِ وَ جْ أوََ  ادٍ جَ نْ أَ  نَ یْ ى بَ نَ حَ نْ المُ بِ               مُ هُ دَ نْ عِ  تَ مْ یَّ خَ  دْ قَ  تَ نْ كُ  نْ باالله إِ 

                                                      
  .146، ص 1995، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجان، )1.ط(جدلیة الأفراد والتركیب، : محمد عبد المطلب -(1)
  .105الدیوان، ص  :جنان الأندلسيالابن  -(2)
  .105ص : المرجع نفسه -(3)
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متقاربتان في اللفظ عكس " أنجاد وأجواد"فالشطر الثاني یتضمن لفظتین متجانستین     

  .الدلالة

وقد تتقارب اللفظتان المتجانستان، كأن یقعا مثلا في شطر واحد متجاورتان ومن أمثلة     

  :(1)ذلك قوله

  ادِ عَ سْ إِ وَ  افٍ عَ سْ إِ ي بِ ونِ مُ رَ كْ أَ  مْ كَ                مٌ رَ ي كَ لِ  انَ ا كَ مَ  مُ هُ دُ هْ الله عَ 

وهما لفظتان متجاورتان تماما في آخر " إسعاف وإسعاد"هنا اللفظتان المتجانستان     

الشطر الثاني، مما أدى إلى دعم المستوى الإیقاعي وتقویته كما ضمن ابن جنان الجناس 

  :(2)التام وذلك في قوله

  يادِ ن شَ دْ اِ شَ  وْ أَ  هِ تِ رَ غَ ا بِ ی� حَ               رٍ مَ قَ  نْ مِ ا فَ یهَ انِ عَ مَ  تْ قَّ رَ وَ  تْ رَقَ 

 .فالشطر الأول یتضمن لفظتین متجانستین شكلیا    

  :(3)صقوقوله كذلك في الجناس النا    

  يادِ الفَ  وَ ي هُ رِ مْ ا عُ هَ لَ  انَ كَ ي لَ دِ فْ ه              تُ تَ اعَ سَ  نَّ أَ وِ لَ  مْ هِ ي بِ شِ یْ عَ  یبَ ا طِ یَ 

الصیغة متجانستان متفقتان في الوحدات الصوتیة مختلفتان في " تفدي والفادي"فكلمتا     

  .فهذا في مثل

  :وقوله كذلك

  يادِ البَ وَ  رُ اضِ الحَ  هُ دَ نْ ي عِ قِ تَ لْ یَ وَ                هِ بِ  اءَ وَ ي اللِ امِ ي سَ قِ تَ رْ ى یَ وَ اللِ  ثُ یْ حَ 

                                                      
  .105الدیوان، ص : جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .105ص  :المرجع نفسه -(2)
  .105ص  :المرجع نفسه -(3)
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فیهما نفس الوحدات الصوتیة، لكن هنا اختلاف في الحرف " اللواء واللوى"فالكلمتان     

أضفى الجناس نغمة موسیقیة نابعة  .الأخیر، فاللواء تعني الرایة، واللوى تعني منعرج الطریق

  .من التشابه في اللفظ وإثارة في المعنى

  :الطباق -2

هو و الطباق ومن المحسنات البدیعیة التي اعتمد علیها ابن الجنان الأندلسي في قصیدته     

عبارة عن إیراد كلمتین معا في بیت شعري واحد ولكل منهما معنى مختلف عن الآخر، أي 

الجمع بین الشيء وضده، وهذا الجمع یكون على حقیقة أو مجاز، ویكون إیجابا أو سلبا، 

المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء :" هلال العسكري بقوله وهذا ما عبر عنه أبي

الجمع بین : وضده، في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بیت من بیوت القصیدة، مثل

ق إیجاب، وطباق والطباق على نوعین طبا. (1)"البیاض والسواد، واللیل والنهار، الحر والبرد

   :متین متضادتین في المعنى مثلسلب، طباق الإیجاب ما كان وجود كل

: خرج، أما طباق السلب یقتضي وجود كلمتین أحداهما مثبتة والأخرى منفیة، مثل ≠دخل 

  .لا یأتي ≠لا یكتب، یأتي  ≠كتب 

للطباق أثر مزدوج على المعنى یكشف عن خفایا الكلمة بحیث یدعمها ویعكس لنا ما     

  .جمالا ورونقاوراءها، أما في الشكل فیزید الأسلوب 

  :(2)یقول حیثوابن جنان الأندلسي ضمن الطباق في قصیدته،     

  ادِ یقَ إِ  ارَ ي نَ وعِ لُ ضُ  ارَ نَ  یدُ زِ یَ               مُ هُ رُ كْ ذِ ا وَ ادً مَ خْ إِ  یعُ طِ تَ سْ تَ  اتَ هَ یْ هَ 

                                                      
، 1، تحقیق علي محمد الیحیاوي، محمد أو الفضل إبراهیم، ط"الكتابة والشعر"كتاب الصناعتین : أبو هلال العسكري -(1)

  .308، ص 1925دار إحیاء الكتب العربیة، 

  .105الدیوان، ص  :الأندلسيجنان الابن  -(2)
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" إیقاد"وفي الشطر الثاني نجد " إخماد"في هذا البیت وفي الشطر الأول وردت كلمة     

  .وهما كلمتان متعاكستان فالإخماد عكس الإیقاد

  :(1)وأیضا قوله

  .ادِ سَ جْ أَ بِ  عٌ فْ نَ  لاَ ا فَ ونَ قُ ارَ ا فَ ا              مَ ذَ إِ ا فَ نَ احُ وَ رْ أَ  مْ هُ وَ  اةُ یَ الحَ  كَ لْ تِ 

  ".أجساد"و " أرواح"في هذا البیت الكلمتان المتطابقتان هما     

  :(2)وقوله أیضا

  ادِ رَ فْ إِ بِ  عٍ مْ جَ  نْ مِ  تْ لَ دَّ بَ  مِ وْ یَ  نْ مِ                ضٍ ضَ مَ  نْ مَ  تْ لَ مِّ ا حُ مَ ي لِ سِ فْ نَ  حَ یْ وَ  اَ یَ 

  ".إفراد"و " جمع"في الشطر الثاني من هذا البیت وجدنا الكلمتان المتطابقتان هما     

  :(3)وقوله أیضا

  ادِ یرَ إِ وَ  ارٍ دَ صْ إِ  نَ یْ بَ  هِ ظِ فْ حِ ا             بِ فً نِ تَ كْ االله مُ  انِ مَ ي ضَ فِ  بْ أُ وَ  بْ هَ اذْ وَ 

  ".إیراد"و " إصدار"في الشطر الثاني من البیت الكلمتان المتطابقتان هما     

أما الطباق السلبي فیكون ینعدم في القصیدة التي بین أیدینا، نجد ابن جنان لم یستعمل     

 .هذا النوع من الطباق بل أكثر من الطباق الإیجابي
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  :الترادف -3

الراء والدال والفاء واحد مطرد، یدل على اتباع : " الترادف في اللغة عند أبن فارس هو    

أما اصطلاحا فالترادف عرف بعدة . (1)"التتابع، والردیف هو الذي یرادفك : الشيء، فالترادف

  (2)"هو ما اتحد معناه واختلف لفظه :" تعریفات أهمها

بین أیدینا استخدم الترادف لكن بشكل ضعیف  ابن جنان الأندلسي في قصیدته التي    

  :(3)فمثلا قوله

  يادِ النَّ وَ  بعِ الرَّ  اكَ ذَ بِ  تَ لْ زَ نَ  لْ هَ وَ               رٍ بَ خَ  نْ مِ  ابِ بَ حْ الأَ  نِ عَ  كَ یْ دَ لَ  لْ هَ فَ 

الأحباب والربع، فكلمة الربع " في هذا البیت نجده قد ضمن كلمتین مترادفتین ألا وهما     

  .لها معنى الأهل والأحباب

  :(4)وقوله أیضا في مطلع القصیدة

  ادِ عَ بْ إِ وَ  يٍ أْ ي نَ ذِ  ةَ ابَ بَ صِ  مْ حَ ارْ ي             وَ ادِ ا حَ باالله یَ  فْ قِ  بِ كْ الرَّ  يَ ادِ ا حَ یَ 

فالنأي هو البعد وهو مرادف " نأي وإبعاد"من هذا البیت یتضمن كلمتي  شطر الثانيلا    

لكلمة إبعاد، وهنا ضمن الشاعر هذه الكلمات الموحیة للتعبیر عن ما في داخله من معاناة 

  .وحزن وألم

عموما استعمل ابن جنان الأندلسي المحسنات البدیعیة، الطباق فله أثر فني في الشعر     

یة تضاف إلى الشعر من أجل تحسین المعنى، ویمتاز الطباق أنه یشحن ویعتبر حیلة بلاغ

النص الأدبي بقیم یتولد منها معان كثیرة، وتخلق منها الحركة، أما الترادف فهو عظیم الفائدة 

فهو یزید من مقدار الثروة اللغویة، كما أنه یمنح الكلام رونقا وحیویة ویكشف عن ذوق 
                                                      

  .503، ص 1979، 2عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ج :معجم مقاییس اللغة، تح: ن فارساب -(1)
  .197، ص )ط.د(فقه اللغة موضوعه ومفهومه وقضایاه، : إبراهیم الحمد -(2)
  .105الدیوان، ص : جنان الأندلسيالابن  -(3)
  .106ص : المرجع نفسه -(4)
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ه المحسنات ساهمت في إنتاج نص كامل المعنى متشبع المتكلم ومدى ثقافته، كل هذ

      .بالألفاظ الموحیة التي أوصلت المعنى في أحسن حلة



  

  

  

  :الفصل الثالث

 الصورة الشعریة
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  :الصورة الشعریة: الثالثالفصل 

  :تمهید

تعتبر الصورة الشعریة ركن أساسي من العمل الأدبي ووسیلة الأدبي الأولى التي یستعین     

بها في صیاغة تجربته الإبداعیة، كما تعتبر هذه الصورة الشعریة عنصرا بالغ الأهمیة في 

بنیة النص الشعري، وهي في قمة الهرم البنائي للقصیدة الشعریة، وتعتمد الصورة الشعریة 

ة عناصر أساسیة وهي الاستعارة والتشبیه والكنایة، وقد أشار القدماء إلى الصورة على ثلاث

الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من ):" هـ255ت(أثناء دراستهم وتعد مقولة الجادة 

واستخدمت استخداما أدبیا في ) التصویر(وهي أقدم مقولة وردت فیها لفظة  (1)"التصویر

 :ل النقاد المحدثون وظیفة الصورة في الشعر، من ذلك أنها تمثل، وقد تناو (2)مجال الشعر

، التي یمر بها الشاعر، وینفعل معها، لأنها فن من (3)الوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة"

المصاحب للأفكار و العواطف المسیطرة على المبدع عند  (4)وظائفه للتعبیر عن الانفعال

بالصورة الشعریة وظیفة التمثیل الحسي للتجربة الشعریة  المرور بالتجربة، ولذلك ارتبطت

  .(5)"مختلف الإحساسات والعواطف والأفكار الجزئیةالكلیة، ولما تشتمل علیه من 

طریقة التعبیر عن المرئیات والوجدانیات " :ویرى الدكتور أحمد مطلوب أن الصورة هي    

، فالصورة هي قدرة الأدبي (6)"وانفعالاتهلإثارة المشاعر وجعل المتلقي یشارك المبدع أفكاره 

على جعل الألفاظ تعبر عن وجدانه وانفعالاته، وتنقل تجربة العاطفة للمتلقي بأسلوب فني 

.مؤثر

                                                      
، منشورات المجمع العربي الإسلامي، بیروت، )3.ط(عبد السلام محمد هارون، : تحقیق وشرح: الحیوان: الجاحظ -(1)

 .132-131ص، 4جم، 1669 -هـ1388لبنان، 
  21م، ص 2010/ هـ1431الصورة الشعریة عند ذي الرمة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، : عهود عبد الواحد العكیلي -(2)
  .41ص، 1973دار الثقافة، بیروت،  النقد الأدبي الحدیث، :محمد غنیمي هلال -(3)
  .41ص : المرجع نفسه -(4)
  .41ص : نفسه المرجع -(5)
  .26ص : نفسه المرجع -(6)
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  :ةالاستعار : المبحث الأول

رفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر، فیقال استعار فلان سهما من كنانته أي رفعه  :لغة

  .(1)منها إلى یدهوحوله 

لغوي، وهي تشبیه حذف أحد طرفیه، وعلاقة المشابهة االاستعارة من المجاز  :اصطلاحا

الاستعارة نقل :" ثیر بقولهالأدائما بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، وقد عرفها ابن 

قصیدة الشاعر  ، وفي(2)"المعنى من لفظ إلى لفظ المشاركة بینهما مع طي ذكر المنقول إلیه

  :المكنیة، والمجاز المرسل: هااستعارات من

  :الاستعارة المكنیة -أولا

هي ما حذف المشبه به أو المستعار منه، ورمز له بشيء من لوازمه ومن البلاغیین من     

تتمثل فیه المعاني والجمادات إلى  حیث (3)"التشخیص" یسمي هذا النوع من الاستعارة

  :(4)اعرعنها أفعالها یقول الشالكائنات الحیة وتصدر أشخاص تكتسب كل الصفات 

ني مِنْ حَدِیثِ اْلقَوْمِ أَعْذَبُهُ        فَإِنَّهُ الذِي یَشْفِي عِلَّةَ الصَادِي             وَرَوِّ

  المشبه    المشبه به       نة دالةقری             

  )المستعار منه) ( المستعار له(  على المشبه            

  غائب     حاضر                

و هو المشبه به، وأحال ) الماء(تأسست الاستعارة على غیاب المكون الاستعاري الثاني     

نيِ (بالقرینة اللغویة وهو الفعل ) لفظیا(علیه دلالیا أي  ، وقد أقام بین الطرفین علاقة )رَوَّ

                                                      
  .167م، ص 1985 - هـ1405علم البیان في البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز عتیق -(1)
  .174ص : المرجع نفسه -(2)
  .171ص : المرجع نفسه -(3)
  .105صم، 1987 -هـ1407جامعة الموصل، منجد مصطفى بهجت، . دالدیوان، : ابن الجنان الأندلسي -(4)
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فالأول  مشابهة ولكنها مشابهة مستحیلة لاختلاف جنس كل من المشبه والمشبه به الأول،

  ).الماء(ینتمي إلى مجال الكلام والثاني ینتمي إلى مجال المحسوسات 

توترا لغویا بین الدوال اللغویة، وبشكل مثیر للخیال یجعل المتلقي  إذ أن هذا البعد یمثل    

  .من مجال إلى آخر لیس لهما رابط وهذا ما یقوي من أثر الاستعارة في المتلقي بذهنهینتقل 

  :(1)العاشر یقولوفي البیت 

  هَیْهَاتَ تَسْتَطِیعُ إِخْمَادًا وَذِكْرُهُمْ       یَزْیدُ نَارَ ضُلُوعِي نَارَ إِیقَادِ           

  المشبه    المشبه به   قرینة دالة                                        

  )المستعار منه) ( المستعار له(على المشبه                                                              

  غائب  حاضر                                                                 

وغیاب المشبه به وهو ) ضلوعي(بنى الشاعر استعارته على علاقة حضور المشبه وهو     

لك لإحداث المبالغة في وذ) یزید(وقد أحال علیه دلالیا بالقرینة اللغویة وهو ) الخشب(

  .الوصف مما دفع المتلقي إلى تخیل الحالة النفسیة للشاعر

  :(2)ني والعشروناویقول في البیت الث

  يادِ جَ نْ ي االله أَ ى فِ رَ یَ  رُ بِ صِ یَ  نْ مَ ي            فَ نِ لُ ذِ خْ یَ  رُ بْ الصَّ ي وَ نِ یَقْتُلُ  بَینُ أَلْ             

  )المستعار منه(المشبه           قرینة     المشبه به                 

  دالة على المشبه)   المستعار له(             

فقد شبه ) الانسان(تأسست هذه الاستعارة على غیاب المكون الاستعاري الثاني وهو     

فقد ) القتل(بشخص یمارس فعل القتل وأحال علیه لفظیا بالقرینة اللغویة وهو فعل ) البین(

شخص المعنى في صورة محسوسة وقد أراد بكل هذا المبالغة في وصف حالته إثر فراق 

                                                      
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .106ص: المصدر نفسه -(2)



 الفصل  الثالث                                                                    الصورة الشعرية

[46] 
 

وقد جعل في الصبر إنسانا " والصبر یخذلني" الأحباب، ویستمر في تصویر حالته في العبارة

وهو بهذا ) یخذلني(وقد أحال علیه دلالیا بالقرینة اللغویة هو الفعل " الإنسان"وصرح بالمشبه 

 .ال القارئ لیتصور حالة الشاعر وقد بلغ قمة الصبریدفع بخی

 :(1)وفي البیت الثالث والعشرون یقول

  مَنْ یَطْلُبِ الثَّأْرَ مِنْ دَهْرِي فَأَسْهُمُهُ                       قَتْلَةَ قَلْبِي بِإِصْمَاءِ وَإِفْصَادِ 

  المستعار المشبه به  المشبه   المشبهقرینة دالة على   المشبه     المشبه به  قرینة دالة  

  )المستعار منه(  )المستعار له(                        )المستعار منه) ( المستعار له(على المشبه    

  غائب     حاضر                     

وحضور ) الإنسان(بنیت هذه الاستعارة على غیاب المكون الاستعاري الثاني وهو      

وقد نسب له صفة الثأر فهو یرید أن یثأر لأحزانه وأشواقه التي جرها ) الدهر(المشبه به وهو 

علیه الدهر، فهو بذلك یدفع بخیال القارئ إلى صورة النزاع بین الشاعر ودهره، وبهذا یكون 

فمن خلال ) فأسهمه قتلة قلبي(قد أحدث المبالغة في التصویر، إذ تكتمل الصورة في العبارة 

القارئ بأن الدهر شخص یحمل سهما أصابت قلب الشاعر فقتلته، ففي هذه الصورة یتخیل 

الدهر (هذا البیت نسج الشاعر صورته الشعریة على استعارتین مكنیتین فالأولى شبه فیها 

) القلب بشخص یقتل من قبل الدهر(أما الصورة الثانیة فقد شبه ) بالإنسان یرید أن یثأر منه

  ).أسهم قتلته(ل علیه بالقرینة اللغویة وهي الفعل وأحا) الشخص(فقد حذف المشبه به 

  :المجاز المرسل - ثانیا

من إرادة  ةنعلعلاقة غیر المشابهة مع قرینة ماكلمة استعملت في غیر معناها الأصلي     

هو ما كانت العلاقة بین ما استعمل فیه وما :" المعنى الأصلي وكما عرفه الخطیب القزویني

لأن  )النعمة(إذا استعملت في معنى ) الید(وضع له ملابسة غیر التشبیه، وذلك مثل لفظة 

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
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سماه البلاغیون وقد . (1)"من شأنها أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها

 .ساله عن التقیید بعلاقة المشابهةلإر ) زا مرسلامجا"

  :(2)یقول الشاعر

  أَقْرَأُ سَلاَمِي عَلَى تِلْكَ الخِیَامِ كَمَا        یَرْضَى الوَفَاءَ بِتَكْرِیرٍ وَتِرْدَادٍ وَ 

فقد تأسس هذا المجاز على علاقة غیر مشابهة وبالتالي فهي علاقة خالیة لأن الشاعر     

  .لا یسلم على الخیام وإنما على من یحل على تلك الخیام

وبهذا فإن خیال المتلقي ینقل فكره بین عوالم مختلفة، یعبر فیها بدوال لغویة غیر     

 .مقصودة لذاتها بما یرتبط معها

  :الكنایة: يالمبحث الثان

كنیت بذلك عن كذا إذا تركت التصریح : الكنایة هي أن تتكلم بشيء وترید غیره ویقال :لغة

  .(3)به

لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، أي المعنى الحقیق  :اصطلاحا

الاصطلاحي بصورة ، وقد عبر الإمام عبد القاهر الجرجاني عن هذا المعنى (4)للفظ الكنایة

الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكه باللفظ الموضوع له : "أخرى فقال

في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیرمي إلیه ویجعله دلیلا 

 .(5)"علیه

 

                                                      
  .157علم البیان في البلاغة العربیة، ص : عبد العزیز عتیق -(1)
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(2)
  .157العربیة، ص علم البیان في البلاغة : عبد العزیز عتیق -(3)
  .44دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني -(4)
  .44ص: المصدر نفسه -(5)
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  :كنایة عن الصفة -أولا

وهي التي بها نفس الصفة، والصفة هنا صفة معنویة كالجودة والكرم والشجاعة یقول     

  :(1)الشاعر في البیت التاسع

  ادِ مَ خْ إِ  ضَ عْ بَ  دْ مُ أخْ فَ  تَ رْ دَ قَ  نْ إِ فَ       تْ دَ قَ ى وَ وَ جَ لْ لِ  ارُ نَ  حِ انِ وَ الجَ  نَ یْ بَ 

في هذا البیت نجد كنایة عن شدة الشوق والحنین، ویهدف الشاعر هنا إلى وصف ما     

  ".بین الجوارح نار للجوى:" یعتریه من مشاعر ودلیله على ذلك من خلال قوله

  :(2)ویقول في البیت الرابع والعشرون

  أَحْشَائِي وَ أَكْبَادِيفَانْظُرْ إِلَى أَدْمُعِي تنُْهِیكَ حُمْرَتُهَا         فَإِنَّهَا رُشْحُ 

في هذا البیت كنایة عن شدة الحزن فالشاعر هنا قد قدم لنا دلیلا مادیا على تأزم حالته     

" النفسیة، فالعلاقة بین الدموع والحالة النفسیة للشاعر هي علاقة المجاورة كما جاءت عبارة 

، وبهذا "شدة الحزن"المقصود، للتلمیح والإشارة إلى المعنى " فانظر إلى أدمعي تنهیك حمرتها

  .یكون الشاعر قد تجاوز التصریح إلى التلمیح وفائدتها دلالیة وفنیة في آن واحد

  :كنایة عن الموصوف - ثانیا

وهي التي یطلب بها نفس الموصوف والشرط هنا أن تكون الكنایة مختصة بالمعنى عنه     

  .لا تتعداه، وذلك لیحصل الانتقال منها إلیه 

  :(3)الشاعر في البیت الثاني عشرویقول 

  ادِ صَ مِرْ ي بِ أَشْتَاقُهُمْ فَإِذَا رُمَتْ الوُصُولَ بِهِمْ      أُلْفِي القَوَاطِعَ عَنْ إِلْفِ 

                                                      
  .44ص: دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني -(1)
  .106ص: المصدر نفسه -(2)
  .105ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(3)
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في الشطر الثاني نجد الكنایة عن الموصوف، فهو لم یذكر الموصوف صراحة وإنما     

الأعداء الذین یقطعون الشاعر عن والقواطع هنا ملفظ كنائي أما " القواطع"أشار إلیه بلفظ 

أحبائه فهي ناتج دلالي، ومن هنا تكون الكنایة من وسائل التوضیح والكشف عن علاقات 

  .الشاعر في مجتمعه، إذ أن هذه القواطع هي التي تمنعه من رؤیة أحبائه

  :التشبیه: المبحث الثالث

شبهت بهذا تشبیها، : قالبتضعیف الباء ی" شبه"التمثیل، وهو مصدر مشتق من الفعل  :لغة

 .(1)أي مثلته به

الوصف بأن أحد الموصوفین ینوب : التشبیه:" یعرفه أبو هلال العسكري بقوله :اصطلاحا

مناب الأخوة بأداة التشبیه، ناب منابه أو لم ینب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر 

هو الصواب في العرف وداخل في ، فهذا القول )زید شدید كالأسد: (أداة التشبیه، وذلك قوله

  .(2)"مجموعة المبالغة، وإن لم یكن یزید في شدته كالأسد على حقیقته

  :التشبیه البلیغ -أولا

  :(3)هو ما حذفت منه الأداة و وجه التشبیه، یقول الشاعر في البیت الرابع عشر    

  العَلِیلُ وَلَكِنْ إِبْنُ عُوَّادِيهُمْ عِلَّتِي وَدَوَائِي كَیْفَ لِي بِهِمْ         أَنَا 

تشبیه بلیغ، حیث طابق فیها الشاعر بین المشبه و المشبه به، وهذا " هم علتي"فعبارة     

التشبیه له أثر في النفس إذ یهدف الشاعر إلى إجلال مصابه في بعد أحبائه، فجعل هذا 

  ".علة"والمشبه به " هم"البعد علة وداء، فتساوى المشبه 

  

                                                      
  .21علم البیان في البلاغة، ص : عبد العزیز عتیق -(1)
  .239ص: كتاب الصناعتین: أبو هلال العسكري -(2)
  .106ص: المصدر نفسه -(3)
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 :(1)البیت العشرون یقولوفي 

  تِلْكَ الحَیَاةُ وَهُمْ أَرْوَاحُنَا فَإِذَا          مَا فَارَقُونَا فَلاَ نَفْعَ بِأَجْسَادِ 

الأداة التي تدل على أن المشبه  تشبیه بلیغ فقد أهمل الشاعر فیها" هم أرواحنا"فعبارة     

ینم عن اشتراك الطرفین في في وجه المشبه به، أهمل أیضا ذكر وجه الشبه الذي أضعف 

  .صفة أو صفات دون غیرها

  :تشبیه تمثیلي - ثانیا

هو ما كان وجه الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد أمرین أو أمور، هذا هو مذهب     

جمهور البلاغین في تعریفه، ولا یشترطون فیه غیر تركیب الصورة، سواء كانت العناصر 

حسیة أو معنویة، وكلما كانت عناصر الصورة أو التي تتألف منها صورته أو تركیبته 

  :(2)المركب أكثر كان التشبیه أبعد وأبلغ، یقول الشاعر في البیت الحادي عشر

  وَجْدِي بِهِمْ وَجْدَ ذَاتِ الظَّمَرُ حِیلَ بِهَا         عَنْ وِردِهَا صَرَفَ رُوَّادٍ وَ وْرَّاِد

بائه الذین فارقهم ویرغب في لقائهم و في هذا البیت یصور لنا الشاعر شوقه لأح    

ولا ) العطش(وصالهم وذلك من خلال الصورة الحسیة لتلك المرأة التي أصابها الظمأ 

تستطیع الوصول إلى مورد الماء بسبب كثرة الناس المقبلین لجلب الماء فالشاعر هنا یشبه 

تلك المرأة العطشى  نفسه بها، وذلك أنه قریب من أحبائه ولكنه لا یستطیع وصالهم، كحال

التي لا تستطیع ورد الماء بسبب كثرة التزاحم على الماء، وكل هذا یحدث التأثیر في نفس 

  .المتلقي وتجسید المعنى في قالب محسوس

                                                      
  .106ص ،الدیوان :جنان الأندلسيالابن  -(1)
  .105ص: المصدر نفسه -(2)
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  :خـــاتمــــــة

وبعد أن انتهینا من دراسة دالیة ابن جنان الأندلسي التي درسناها مطولا، من حیث     

بیعتها، والوقوف على ة والصرفیة والدلالیة، بهدف فهم طمستویات التحلیل الأسلوبي، الصوتی

غیرها من جوانب مهمة من خصائصها وسماتها الفنیة و الأسلوبیة المتفردة والممیزة لها عن 

  :التشكیلات الشعریة الأخرى، فإنه یمكن القول

جنان الأندلسي بكل خصائصها وممیزاتها لیست إلا لحظة التفجیر الأن دالیة ابن     

العاطفي الحقیقیة في حیاة ابن جنان، فهذه القصیدة ومضة التمیز في دیوانه، إذ یعبر عن 

  .معاناته وآلامه اثر بعده وفراقه عن أحبابه

جنان الأندلسي سنن الأقدمین في اعتماد البحور الشعریة السائدة آنذاك، الانتهج ابن     

من أوزان وقوافي، حیث اعتمد على البحر في عصره فنظم قصیدته هذه وفق ما شاع 

  .البسیط في كامل قصیدته

تنوعت دلالات القافیة في هذه القصیدة، وتكررت بعضها، وكان روي القصیدة حرف     

  .غالبا مكسور الدال

أما فیما یخص الإیقاع الصوتي فقد تبینت الغلبة للأصوات المجهورة على المهموسة     

  .وهذا نهج الأقدمین

لقد كان التكرار ظاهرة أسلوبیة لافتة في قصیدة ابن جنان الأندلسي، إذ وظفه للتعبیر     

ضطربة، فتوظیفه للتكرار عن مشاعره وقد ترجم التكرار حالة الشاعر النفسیة المتألمة والم

  .تنفس لآلامه وأوجاعه المستمرة اثر البعد عن أحبابه، والتي انعكست على لغته الشعریة

الجناس مظهر من مظاهر التكرار الجلیة، وهو وسیلة من وسائل التوصیل المتمیزة، فهو     

  .إحدى صور شعریة دالیة ابن جنان الأندلسي
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قصیدته بالاستعارات لاسیما المكنیة، وكذلك الكنایات، ساهم جنان الأندلسي الابن  أكثر    

  .الجمال والفتنة فتكسب المعنى القوة والوضوح ذلك في تجسید المعنى الحقیقي وتضیف

نوع ابن جنان الأندلسي في قصیدته بین الجمل الفعلیة والاسمیة، حیث جاءت على     

ر اللغویة ووظائف الجمل من مفعولیة، مختلف الأنماط والصور الممكنة، كما تعددت العناص

  .ووصفیة وحالیة ونحو ذلك، هذا وقد بینا الجمل التي وقع فیها انزیاح

الإنشائیة الطلبیة بشكل وافر وملحوظ، وهي جمل متنوعة الأنماط  الجمل اعتمد الشاعر    

یة أقام وقد جاء الإلحاح علیها واضحا في مواقع التأثر والانفعال، وقد شكلت عناصر أساس

  .علیها الشاعر بناء قصیدته، من استفهام، أسلوب الأمر والنداء

من خلال قصیدة ابن جنان الأندلسي نلحظ انسجام الظواهر الأسلوبیة الممیزة لشعره مع     

شخصیته الواقعیة، نستطیع القول بأن ابن جنان الأندلسي استطاع أن یرینا نفسه من خلال 

  .رأها فإننا نقرأ في الوقت ذاته ابن جنان الإنسانقصیدته بكل صدق، فعندما نق

هذه أهم الملاحظات التي أمكننا رصدها في خاتمة هذه الدراسة، نأمل أن نكون قد حققنا     

زوایا أخرى جدیدة یمكن للدارس الانطلاق منها  قدرا ولو بسیطا من الفائدة، نرجوا أن تتفتح

  .نلبحوث جدیدة، وعلى االله فلیتوكل المتوكلو 
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